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لاد من يريد أن ينهم كيف نعأت -لبنة التأليف والترجة 
والنشرأن يرج اذ أمكته العم » وأسعدته الناكرة » الى حال 
مصرمنذ عقدين » أى ألى عام 15.14 حين تأسست اللجئة» لا» 
بل لابد له أن يرجم بذا كرنه الى عقد أو بض عقد قبل ذلك » 
أيام كانت الكيّرةٍ من أعضاء اللجنة للؤسسين تتراوح أعمارمم 
بين الثالثة عشرة والسادسة عشرة : تلك السن الماسة التى فيها 
يتصل اليافع بالياة العامة لأول مرة » يتصل بها بقليه أ كرمن 
عقله » ويبتز عنيًبحوادث قلا ينقه"كنه أسبابها وعراميها . 
فنى تلك السنوات صاح أول صاتم أسْمم” بالاستقلال » فسسعنا 
صوته خافاً فى ححرات الفصول النبائية للمدارس الابتدائية » 


ينشن 


ارسالة 


أو سممناه أ كثر وضوحاً وأعلى تبرة فى حجرات الفصول الأولى 
من الدارس الثانوية » ثم شاء الله أن بذهب. يصاحب الصوت 
ويؤثره تجواره » فكانت لاتقاله من الدار الى الدار رئة جع 
نتحت ذلك المشبد الخالد الذى بدأ 
كالبحر الزاخر عند «لازوقل » » ثم سال فى شوارع القاهرة 
خاشماً صامتا إلا صوًا بوحد الله ؛ قبلخ الصحراء وما زال فى النبع 


دوت فى مصر والصميد ؛ وأنت- 


فيض » وأبت المدارس على الطلبة الحروج ؛ غطّت أبوابة 


وفتّحت قسرا تؤافذ » ورأبنا جبار المعارف يطل على المشبد الزعيب 
من وراء حجاب وهو لا يكاذ يصدق عينية 
الفع» 
ذلك هو المحدث الأول الذى فت للعيون الصخيرة أو لكرة 
تطل منها على ثى" يسسْمى وطناء وعلى ناس فيه بأسين يسمون 
أهلا ؛ أوهوأول صدعى لقاوب الصغيرة تتح فيها مخلاالحمب 
الخير ورعاية الغير ؛ وقد كنا رُبّينا تربية من لون المصر الذى 
نعيش فيه ؛ لانمين على ال" كثر إلا على حب الذات » والاستمداد 
للرزق عن طرديق المرئبات 
وجاء من بعد هذا الحدث أحداث » ويحن نناشبى معها خدنًا 
حدثا » وجاءت من بعد هذا على الشرق » أو على تركا مثلة 
الشرق نوازل » وحن تتابمها نازلة نازلة » فكانت حرب البلقان 
وكانت حرب الطليان » وجرت الثائمات بالمرتجات ء ونجيم 
المستقبل » فلت تلك القلوب الطرية الشابة » فكانت جماعات » 
وكانت اجماءات ١‏ وكانت مظاهى للإخلاص لا تكون إلا 
فى عهد النبوة : وحوادث للتجرد من مناقع النفس لا نكون 
إلا بوسى السماء ؛ وكانت آزاءء وكانت خطط للمستقيلاتعت 
لما قلوبنا الكييرة » واتسعت لما كذلك رؤوسنا الصنيرة » 
وضاقت بها ملكنات المياة » وأخذ العود الليّن يشتد » والبصر 
القامر يمتد ؛ والرأى النطيرتيرء والخيال العالى يببط من 


لازورد السماء الى سواد إلأْرضٌ » حتى جأءت الحرب العظمى. » 
ف يكن بد فى مصر من طلب البضة من أوئق السبل وأقرمها 
من مظام الماللة والسلام » من طريق بث العلم بكل وسائل 
الببث » ونشر الثقافة بكل أساليب النشر ء تتألفت لجنة 
اتأليف والترججة والنشر من نفس ذلك النفر النى حكوته 
الحوادث , وصهرته التجارب » وميزته الآلام 
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دم ريحنا من الحلبة هذا العام يا فريد 6.5 ولا خسرنا 
فى الفول يا بوسف ؟ 3076© تلك كانت بضاعة اللجنة الأولى » 
وذلك رأس هالا الذى كان ؛ جمعته من قروش بقدرما سمحت 
به أ كياسهم الخثيقة نذ عشرين عاما » ول يكن لما مقر إلا 
يوت متواضمة عى منازل أعضائها . وارتأوا تأليف الكتب 
للدرسية والشعبية » وفاضلوا بينها ء ونزلوا حك الماجة الى امال 
الى أقرب الصنقين مكسياء دان بالدرسية » رجاء أن ينقق من 
أرباحها على الكتب الثعبية » فكان أول كتاب أخرجته 
كتاب « مبادى" الكيمياء للمدارس الثانوية » 

ذ © » 

هذه هى اللجئة الى حين إنتاجها أول نتاج لماء وهنم 
إشارة خنيفة الى تاريخ نشأتها ؛ وى سَُ تفصيلات هذه النغأة 
لس لبعض تفاصيل الهينة الصرية فى ذلك الأوان ؛ فليس 
تأريجم اللجنة تاريخ أفراد ؛ ول كان كذاك لمان ء وانما هو 
فصل موجز من تاريخ هذا البد ؛ وقطمة صنيرة من مهضة 
آر ذلك الزمان ي؟ 
أجمر كل 


هذه الأمة » وم؟ة برى الرانى فيها بعض 1ئا 


)١(‏ إشارة من اللكائب الى فرع من فروع الماعة الأول كإنث* 
تتفل بالتجارة لتتشر أموال اللجنة . أما ريد فالااستاذ مد قريد 
أوحديد : وأما 358 فالا”ستاذ بوسفت أحد التدى 5 


/ 
ا 


الساة ع 


رؤياف السماء 
للأستاذ مصطق صادق الراقفى 

قال 5 خالد الأحول رهد : لماماتت امرأة شيخنا ألى 
ومنة الفقق الموق : ومنت مع ججاعة من ' الناس فك يدن 
أمرتها ؛ فلمافرغوا من دف نسو عليهاء قام شيختاعلى قبرها 
وقال : برحمك الله بانلانة © الآن قد 'شنيت أنت ومرضت" 
أناء وفيت وابشّليت : وركتني ذا كرا وذعبت ناسية » 
وكان للدنيا بك معني" + فتكون بدك بلاسنى ؛ وكانت 
عياك لى نص القواة » ساد توناكو لى نسنة المتلمف ؛ 
وكنت” أرى الهموم عواساتك هونا فى صورها الفّنة 3 
فستأتينى بعد اليوم فى برعا الضاعفة ؟ وكان وجوداك مى 
حجاباً بيني وين مَغَفاك كثيرة ؛ فستخل ص كل هذه 
الَشَاقٌ إلى نفسى ؛ ؛ وكانت الأيم عر أ كر مار فى د قتلشر 
وحنانك. » فستاتينى 1 درم > ماتأنى متجر و2 فى قسونها 
وغاظاها .ماف ولله لأا أمنك فى امرأؤكاثنساء » ولكني 
روزت ؟ فى الخلوقة الكر الى أحست' ممها أن الكليقة 
كانت تتاطّنف فى من أجلاء' 

قال أو خالد :ثم استاتع الشيخ” » فأخذت” بيده ورجعنا 
إلى داره » وهو كان أعرّ عا يعركى ااه بست بسنا )2 
وأحففة لا ير فى ذلك ؛ عب أن لسكلام ساالتو ببطّل” نها 
معانيه أو تُضمف ؛ إذ تكون التفشى 'ممستظر 6 بق احم ف 
ممنى واحد قد اتحصرت” فيه ؛ إما من مارت ١‏ اود 
وفع في من الول ةلوت » أو غبة وقع هال امب » أ 
لخاجة وقع فهاظل الرغبة : أفكنت أحداله وأعنيه » وهو 
بميد من حديى وتعزيى ؟ ست التهينا إلى الدار فدذّنا وما فيا 
أحد ؛ فنظر علنة ويلسرة » وقََّب عينيه هينا وههنا » 
وتحؤاقل والنتر'جم » ثم قال : الآنماتت الدار أيشا يا أنا خالد ! 
إن الينام كا نما يحيا بر وح الرأة التى تتحررك فى داخله ؛ وفادام 


بحواء » وتتلق عى بآدم ؟ 


هو الذى يحنظها للرجل ؛ فهو فى عين الرجل كالُطْرى 200 
تلبسه فوق ثيابها من فوق جسمها : وانظ رك بينأز ترى عيثالة 
ثوب اسأر فى بد الدلآل فى السوق ء وين أدثراه عيناك يليسّها 
وتلبسّه ١‏ ولكتك با أيا خالد لا تفلفه” من هذا شيع » فأنت 
رجل” آلِيّت لاتقرب النساء ولا يقر'بتك » وتجوت بتفسك 
منهن وانقطعت بها لله ؛ وكأ نكل نساء الأرض قد شاركن ى 
ولادتك رمن عليك ! وهذا مالا أفبمه أنا إلا ألفاظا » كا 
لاتفهم أت ما أجده الاعة إلا ألنائلاً ؛ وشتان بين قائلم 
بتكام من الطبع » وبين سامع ينمم بالتكذف ٠‏ 

فقات أي ريمة ؛ وما عنمكث الآن وتد المت 
أثقالك وانبنّت' ت' أسباياك من الشباء - أنك. تميش خفيف 
الظهر ؛ وتفرغ” لسك والمبادة » وتجمل قلبككالساء اتقشنع 
غيمها فسطمت ها الشمس ؛ فانه يقال : إن الرأة ولوكانت. 
سالحة قائتة - فهى فى متزل الرجل المايد مفااخل الشيطان 
إليه ؛ .ولو أن هذا الما كان يسكن فى حستانه لافى دادر من 
الطوب والحجارة لكانت امى أنه كو يقتجم الشيظان منها ي, 
ولقدكان آدم في الجنة » وبيها وبين الأرض سعوات وأنلاك » , 
فا متع ذلك أن نتملّى روح" الأرض بالشيطان » فيتماق الشيطان 
ومكر الشيطان فصورها لما ى 
صيئة مسثلة عفية » وَسَكَر حواء فوشعت.فها اذييّة 
للحم والنم » فر تسد سئة عر وممرفة » بل سئة طهر 
وكّاجة : فأ كلا مها بت للها سوااتبما . وهل اجتمع الرجل 
والرأة من بمدها على الأرض إلاكانا من نصب الحياة وجمومها ؛ 
وشهواتها ومطاسمها ؛ ومضارها ومعابيها - فى ممنى « بَدَتْ 

ا 1 

كلانا باأنارسة من ١‏ لهم سير بالبامان فى هذا الوحود 

غير المير لاض »ومن هه حر بالفكر غير” امرك بالجسم ؟ 
تبي بنا أن نتعلق أدى متعلن بنواميس هذا الكونٍ 


الحم ” الذى 'يسمّى الرأة ؛ فهو دل وإسفاف” متنا . ولعلك 


)١(‏ الطرف رداء من خز نه تقوش تلبه المرأة فى دارها » وهر 
امى (لروب ) 


شنا 


تفول : « النسل” وتكثير” الأدميّة . 6 فهذا إغا كنتب على 
ا 
معتاه ؟ إذ يعيش ساطنه ؛ فيديس” ظاعىه فى قوانين هذا الباطن » 
لافى قوانين ظاه الناس . وإنه لشرة كل ما تفلك الى طبع 
أهل الجوارح وشهوا نهم » قن لك ماين لهم ؛ وشفلك عا 
يتلم ؟ فهذا عندنا - برحميك الله - باب كا تدمن أبواب 
الجون الذى ينقل الرجل الى طبع الصى . 

فاطمس يا أنى على موضعها من قليك » ولق التور على 

ظلها ؛ فالتور فى قلب العايد ”نور الت< ريل إن شاء ء ونور الرذية 
0 به الادة كا بريد أن مكون لاما تكون . وأنت 
قدكانت فيك امرأة, فتحو لها صلاة وا>مل بنورك عكس” 
ماتعمل أهل" الجوازرح بظلامهم » فقد تكون فى أخدم الملا 
فليحولها امرأة . 

قال أنو ريعة : تالله إنه رأى ؛ والوحدة بعد الآن أراوح 
أقلى ؛ وأجملم لممى ؛ وقد لمن الله مما كنت” فيه » وأخذ 
القبر امرأنى و شبّواتى مما » فسأعيش ماه لى فيا بق منى . 
وزوال شىء فى النفس هو وجود ثىء آخر . ولد انبيت” 
الأ ومماننها وأيامها الى القبى » فاليَداء؛ الآن مر التبر 
ومعائية وأيابه . 


إنان الجوارح والأعشاء : أما إنسان' الاب فله ندا 


اننا 


وتوائقا على أن يسيرا مما فى ( باطن ) إلوجود . . . ؛ وأن 


يميا فى جمرر هو ساعة معدودة اللحظات ؛ وحياق هى فكرة” 


مرسومة مصوّرة . قال أنو خالد : ورأيت أن أربيت عنده واه 
بق خدسته » ودّفماً الرحشة أستفب أتعاوده فتدخل على نفسه 
بأنكازها ووساوسها . وكان قد عمرنا تعب نومتا » وأعيا أو 
ربيعة وخذلته القوة ؛ فلما صأينا المثاء قلت : بأ ربيمة » 
أحب لك أن تنسّس قترع نفسك يذهب مابك » فذا 
نخست أيقظتك فقمنا سائر الليل . 

فا هر إلا أن اضطجم ختى غليه النياس . وجلست أفكر 
فحاله وماكازعليه وما اجّهدت له من الرأى ؛ وقلت فىنفى : 
لملى أغربته ممالا قبل له به » وأشرت عليه بنير ما كان يحسن 


ازمالة 


عثله » فأ كون قد غششته . وتام إلشلكهٌ فى الى أن أيضا » 


وجملت. أقابل بين السخل متزو جا عدا ع وبيت الرحل عاد - 


' يتزوج ؛ وأنظر فى ارتياض أجدما بنفه وأهله وعياله » 
وارتياض الآخر بنفسه وحدها ؛ وأخذت أذمب وأجء من 
فكر إلى نكر » وقد هدأ كل ثىء حولى كان المكان قد نام » 
فم ألببث" حتى أخذتى عيبي فتمت وَأَتْدثْقَات » كاها عدوت 
شدً! بحبال من النوم لم يحى' من يقطمها . , 

ورأيت فى نو ىكأمها القيامة وقد يمت الناس وضاق مهم 
المحشر » وأنا فى جلة الملائق » وكا ننا من العَخْم حي بوت" 
بين حَحَرَئ الى . هذا والموتف * دلي بنا لان التقدر بجا قهاء 
وقد اشتد” الكر ب وتَجوتدنا المطش » حتى ما منا ذو كيد إلا 
وكأن المحم تتنفس على كيده » فنا هو المطش بل هو السشمار 
واللهب يم بها لوف ويتأجّج . 

فنح نكذلك إذاو لدان يلون الهم الحاشد » علهنممناديلٌ 


من ور ع وبأيشيهم أباريي” من فق وأ كزاب” من ذهب 557 


علئون. هذه من هذه يكال بَرُود عَذْبِ 0 ينه عش مع 
العطش » حتى ليتاوّى من رآ من الألم» وَيتمام قا 
به على أحنثاله 

وجمل الولدان” يفون الواحد بعد الواحد ويتجاوزون 
من" بنهما وم كسكرّة من الناس ٠‏ وكأنها يتخماللون ابحم فى 
البحمشعن] ناس ر بأعيائهم يحون غليل أ كبادثم عافى تلك 
الأباريق من روح _الجنة ومالها ونسيمها . 


وس فى أحدم » فددت اليه بدى وقلت : 2 اسلقني فقد 


بست“ واحترقت من العطش ! 4 
قال : « ومن أنت ؟ 6 
قلت : « أبنو الد الأحول الزاهد . » 
قال : د ألك فى أطفال السلين ولد” ار طته صغيراً 


فاحتسنته عند الله ؟ 6 


تلت :هلا. 
قال :2 ألك ولنث كسبر فى طاعة الله ؟ 4 
قلت : دلا, 


1 


الرسالة 


قال : 3 ألك ولنث نانك متددعوة صالحة جزاء حت عليه 
فى إخراحه الى الدنيا ؟ » 

قلت: دلا.. 

قال :2 ألك وللث من غير هؤلاء ولكنك تعبت فى 
تفوعه » وقمت يحق الله فيه ؟ » 

قلت : د رحبك انه » إنى كتاقلت' « لا » أحسست 
لا » هذه تر على لا ىكالَكْواة الحامية . 

قال : « فنحن لا نسبق إلا آءنا ؛ تمبوا لنافى الدنيا » 
قاليوم تعب لم فى الآخرة 4 وقداموا بين بيهم الطفولة » وإنما 
قدمو | ألنة طاهية لدناع عنهم فى هذا الوقف الذى قامث فيه 
عكنة المحَسَنق والسيئة . وليى هنا بمد ألسنت الأنبياء شت 
طلاقة من ألسنة لكان :0ن قيال اق مزرسال كرسي 
أبحمعيس فيه لناثه أو الَجْلِج به » 

قال أو خالد : كن" جنونى » وجملت' أبحث فى نفسى عن 
لفقل ذا إن ة فكاا مسحت الكلمة من رحفظلى 6 مسحت" 
من وجودى ؛ وذ ت ملا وصياى وعبادى » قا خطرت 


فى قلى حتى ضحك الوليد كا وجدت' فى معناه بكاق وندمى” 


وخيق 

وقآل : ياويلك ! أماسعمت :إن من الذنوب ذنويا لاتكفّرها 
الملاة ولا الصيام » ويكّفرها الثم بالميال . 6 أتعرف من 
أنايا أ! خالد ؟ 

قلت : من أنت يرحمنا الله بلك ؟ 

قال : أنا ابن ذالك ارجل الفقير اليل » الذىقال نشيخك 
برهم بن أدثم المايذ الزاعد : د طوكى لك ! فقد تفراغت للعبادة 
بالمزونة ٠‏ ثقال له ارهيم : : د اراعة تنالك بسببالميالأفضل 
من جيع ما أنا فيه . . 2" . وقد جاهد أبى جهاد 5 قليِه وعقله 
وبدثو نر ؛ وَحملّعل نفسه من مقاساة الأهل والواذ حملا الانسائة 


امم » وفتكر لثير تفسه» وام لذير نفسه ..وصمل لثير تفده 


وآمن وضير ووثق بولابة الله حين 2ج تقيراً 6 و يمان آث 


حين أعقب فقيراً ؟ فهو جاهد فى سبل كثيرة لافى سبيل 


بواحدة م جاهد الغزاة ؛ هؤلاء يستشبدون مرة واحدة ا 


دهن 


هو قيستشه د كل بوم مسر فى همومه بنا» واليوم برحمه الله بنفضل 
رحمته إيإنا فى نيا 

أما بَلمك بلك 1 قول ابن ا مبارك وهو مع إخوانه فى الغو : 
2 أتملون عملا أفشل مما تمن فيه ؟ 5 تلو : ما تعلَيرُ ذلك . قال : 
أنا أعم . الوا ثما هو ؟ قال : رجل مقف عل فقره ذو عائلة قد 
ام من اليل » اراي ا اام رم 
بوبه ؟ تمل أفضل ما تحن فيه . 

يخلع الأب السكين وه على صبيته لهم به وتلق بجلده 
البرد فى الليل . إن عذا البرد - با أنا خالد ‏ محفظه له الجنة 
عنا فى حر هذا الوقن » كانها مواتسنة عليه إلى أن تؤدته . 
إن ذلك الدنء الذى ثعل أولاده يا أنا خالد - هو هنا يقاتل 
جيم لم ويدفمها عن هذا الأب السكين 

قال أبو خالد : : وتيك الوليلا أن بعضى” وتدكنى >" فا أملك 
تفنى ء فأمد يدى إلى الاريق فَأنْشطُه مرءن يده » فاذا هو 
يتحول إلى عغلمرضخرر قد كيب كت وميلها م نأسل 
ام قرت يه أسابن » فلا أسايم دل ولأكنّف . وألى 
الابريق أن يستيبي وسار مثلة بى؛ وجنت ' هذه الجرعة 
لتعيد على » تأخذنى الحؤل” والفزع : وجاء إبريق” من الحواء ؛ 


: فوقع فى بد الوليد » قتركني وميقى 


وقلت لنفسى : ويحك نا أا خالد ! ما راك" إلا "حاضيا على 
حسئاتك 65 'يحخاصب المذئبون على سيئاتهم » فلا حول ولاقوة 

0 
إلا الله ؟ 

وبانشني الصيحة الرهبية : أ نأبو خالد الأحول الراهد العابد؟ 

تلت : هأننا . 

قيل : طاووس"من طواويس الجئة قد 
07 ون اسك 
فهم » أأُخلقّت' لك الرأة اتجّها : ولجملت نشل 
أبويك تيأ أنت من الئل ؟ 


حس" زف 0 


قضاع أحسن” مائيه ! أبن نيلك 


. الاأسلة 2 مايلى الكف من النراع إلى القسم المتذلظ منبا‎ )١( 
نالاسللة هى العثلمة الى تغد غليها ساعة اليد‎ 
.  ذِجو (؟) حص ذيله : قطم‎ 


ككا 


جثت من الحياة بأشيأ” ليس فبا حياة ؛ فا صنسته للحياة 
نفبا إلاأن عربت مها وامبزمت عن ملاقامها» ثم أنت تأل” 
جائزة النصى على هزيعة . ان 

ميات" الفشيلة فى نفك ونشأتك » ولكنها عقت" 
فلي تعمل بك . لك ألفة ألف ركم ومتلها تسجدات” من 
التوافل » ولي منها كلها أن نتكون قد خرجت' من صلب 
أعضاء ركع وتسجد 

قتلترجولتك » ووأءات فبا النمل » ولبثت طوال عمرك 
ولد كبيرا ل تبلغ رتية الأب ؛ فلآ أقت الشريعة » نقد عطّلت 
الحقيقة » ونين" 5908 

قال أو خلد : ووقمت" 'غيّة النون الثانية ف سسْمَمن 
هول ماخفت "نما بعد ما كادف فى المثُور ؛ فطار نوى وقت” 
فرعا 'مشدّت القلب » كن فتح عينيه بعد غشية فرأى نفسه فى 
كفن فى قبر سد عليه . 

وما كدات أت وأنظر حولى وقد برق الصبم فى الدار حتى 
رأيت أبارييمة يتقآ بكاما لحر جه“ بد ء ثم مض مسنتطار 
القلب من فزعه وقال : أملكتني يا أبا خالد » أملكيّبى والله 

اانا 

قلت: : ماألك 0 ان ! 

قال . عت على تلك افق ا عزدة : أن أجم قبى 
للعيادة ع مر من الرأة والواد ؛ ومن إلاناة لا فى مرسنّة 
الماش والتلفين بين زغيفر ورغيف » وأن أ عق تقسى مك 
لأرائهم وضرئهم وبلاثهم لأفرغ إلى الله وأقبل 1 
وسألت الله أن يخير لى فى نوى ؟ فرأيت كأن أنواب السباء قد 
فتحثت" » وكأن رجلا يزلون ويسيرون فى الهواء يقسع يعقوم 
بمشا » أجنجةٌ وراء أجتحة ؛ فكلا نزل واحد نظر إلى" وقال 
من وراءه : هذا هو الشئوم ! 

فيقول الآخر : نمم هو الشئوم ! 

وينظر هذا الآخر إلى ثم يلتفت لمن وراءه ويقول له : هذا 
هو الشثرم ! 

فيقول الآخر : تعر هو الشثوم ! 


الرسالة 


ومازالت « الشثوم » الشثوم 6 حتى موا ؛ لايقولون غيرها 


ولاأعم غيرهاء وأنانى ذلك أخاف أن أسألمر ؛ ميبة منالشؤم » 
ورباء أن يكون الشثوم إنسانً ورائى 'يبصرونه ولا أبصرء . ثم 
مس بى آخرثم » وكان غلاماً . نقلت له : ياهذا » من هو الشئوم 
الذي ومئون إليه ؟ 

قال : أنت ! 

نفلت : ول ذاك ؟ 7 

قال : كنا نرقم عملك فى أعمال المجاهدين فى سبيل الله ؛ 
ثم مانت اعسرأتك » ومحر'نت على مافاتلك من القيام بحشها » 
فرفسُنا عملك درجة أخرى ؟ ثم أمنا اليلة أن نشم عملك مم 
الخالفين الذين قروا وتوا ! ٠.0.0...‏ . 00000 


ع عد 
لماي سمو الرجل فيو عن الروْجَة الود طَيرَانَ إلى 


ا جنسة الشاطين ! 


! . . طَيَان بلجل إلى فكة الب كان ال فى الل‎ ٠ 
(طنطا)‎ 


مصطفى صارىء الراثمى 


00000 
ْ الاسيراتتو 0 
فى الطر بو الى زاب لفات بيع التعوي 


ساسج م ممه 0 


انها والسعخميا 


إرسل فى طلب النشرة (-") وأرفق مخطايك ١؟‏ مليا طوايع 
٠٠‏ كلة 'ويشمل قواعدهذه الاغة . | 


بريد أو قسيمة بريد للمجاوبة يرس لإليك 


اسبراتو عربى يحوى . 


1 دوع 


3-5 


الزسالة يذمنل 


الشيخ على بوسف 
للأستاذ عبد المزيز البشرى 

ف يوم 5" أ كتور 
من سنة 1513 وألقاوب 
واجفة » والأبسارزائفة » 
ومصابر الأمور تتوائب 
للأوهام فى صوار مهمة 
غامضة ؛ تضطرب. بين 
اليأس كله » وبين ارجاء 
كله » والناس يتساءلون 
منهامسين من ا'موف ومن . 
الورع. : ”ترى مائا عبى 
أن يكون قسم مصر 
هذه الحرب الماسّة » وماذا كتبث لما الأقدار ؛ فى صفحتى 
الليل والهاز ؟ 

فى ذلك اليوم من تلك الأيام السوداء مات رجل ليس 
مثله .فى مصر كثير ؛ رجل إذا أحبة ناس أشد الب" » 
فلأنه قرة كبيرء فى مصر . وإذا كرهه ناس أشد الكره » 
فلأنه قوة كبيرة فى مصر » فالشيخ على بوسف » على تفرق 
الأهواء فيه » كان قوة هائلة فى هذه البلاد يحسب الناس” جيعا 
لما كل حساب 

ولقد كنت من الذين أبنضوا الشيخ علي أبمد الينض » 
ثم كنت من الذين يحبونه أغلى امب" ء ولا والله مارأيته فى حال 
بنضى وحى له إلا رجلا عظلها ! 


البخ على بوسف 


ملت الشيخ على بوسف فى ذلك اليو فاقامت لديا لمن 6 


كان ينبنى أن تقوم ء ولا قمدت الدنيا لموثه كا كانيتبتىأن انمد ؟ 
بل لقد شيم ودافن ل يشيع وندفن أوساط الناس ؛ وكاأن 
الناس لم يشيموا فيه مفخرة من مفاخر مصر » ولا أودعوا الضريم 


كنز من كنوزها الثمان ! 


لا أقول إنه الامال البى' ؛ ولتكن أقول إنه الظرف السي* 
ولا أديد لزيد 

والآن تسأل الشباب الثقفين التمليّن تمن الشيخ على بوسف » 
وكيفكان خطبه فى البلاد من إحدى وفشرين سئة فقط ' فترى 
أقلهم من لا يعرف عن هكثير] ؛ وترى أ كثرثم من لا يعرف عنه: 
كثيرآ ولا قليلا ! 

أهكذا ؛ وسهذه السرغة السريمة » مختنى سير الرجال عندنا 
كا مختنى الصنور إذا ساد الظلام » أو كا مختنى أشباح الى ساعة 
ألهبوب من التام ؟ 

' وإنتي لأضيف الوؤر فىهذا أيضاعلى الظرون . والجد له النى 
جعل لنا من هذه (الظرون) 'تكأة نتمد علها كنا غثيتتا غاشية 
من الاهال ؛ أو طاف بنا طائف من سى” الأعمال ! 

28 

ولقد 'قنلد الشيخ على متسب مشيخة السجادة الوفائية » 

ستحق مبذا أن يسمى الميد عايآ ؛ وقلبء الخليفةٍ الممانى الزتية 
اي ق بذاك أن يدعى على يك أو ,على 
باشا بوسف ؛ ولكنتى لا أعبر عنه إل بالشيخ على بوسف م هذا 
الاسم الذى طانا رن فى الآذان » وتجاويت به الأصداء زو ءكل. 
مكان : الشيخ على بوسف.! الشيخ على وسف 1 وحسبه سبذا ليا » 
بمد ما اعترٍ بنفسه حسبا » وكرام بالرسول الأعغلم نميا 

كان الشيخ على بوسْف رجلا عصامياً بأو ممانى الكلمة . 
تجم فى (يلصفورة) من يلاد مدبريةجرجاء فى أسرة إذاكرم أصلها 
فد رفت حلها .ول تنس أن امال هو كل تىء فى هذا الزمان . 
وتعل القراءة والكتاءة فى كاب ب اتقربة » وحفظ القرآن 
الكرم . ثم ادر إل ببى عدى” من أعمال حدبرية أسيوط . 
قطلب العلم هناك على الشيخ حسن الحوارى 0 3 قدم الأزص 
فطلب المل فيه بم سنين , 

وإلى هنا كانت حياة الشيخ على حياة عادية بمتاً فم زد 
خطبهعلى تحاور مثمور فى ذلك الحفرم الزاخر بآلا نالجاوزين . 

وتستشرف نفس الفتى للأدب . والأدب فى ذلك الوقت أن 
تقول شعرا مقن موزوثا . فاذا أعوزك العروض » وأتميّتمليك 
أوزان الشعر » -فببك أن يكون الضراع في طول الصراع . فان 


اهن 


السسناة 


زاد.الكم فق تصغير الكتابة ويدقيق الحروف متسم للجميع . 
وعلى شرط أن تتنرّل . فتتؤل كلا طلبت مديناً » وتتنزل كلا 
أردت رنات) وتتغؤل كنا ايتنيت همحاء . وكانت هله » وخاصة 
فى البيقة الأزهيية أم” فنون الشمر ء إن تكن جميع فتون الشمر . 

وعلى هذا قرض. الشمر الجاور على وسف » قذهب له به بين 
امجاورين صيت وذ كر 

ولقدكانالأدب'يحمد من الجاور عند أشياخه إلا أن سرف 
فيه ويجرد له صدراً كبيراً من وقتهء فانهم كانوا يكرهون ذلك 
منه» لأنهفى الواقم يشئله » بقدررماء عن توفير الذعن ع الدرس 
والاستذكار ء ويرون هذا منه آبة على .( عدم الفتوح ) والعياذ 
به ! وحسبه ف العام قصيدة عدح بها شييخهيوم يخم الكتاب » 
وقصيدة أو اثنتين برثى مهما من يحوت من علية الملما 

وأسرف الشيخ على" فى قرض الشمر » فدح ورثى » وتنزّل 
( بإلطبع ) وهجا ؛ حتى اتسق له من هذا النظم ما جنه بمد فى 
دبوا ن كامل » وبهذا أسبح جاورا ممتازاً و إن حق عليه إلقول » 
وتراءى له شبح الحول ! 

إذن أصبح العيخ عاوراً متازاً بين الجاورين بالأدب 0 
أو إمف شئت قلت ؛ لقدأدركته من الناحية الأزهرية» 
حرفة الأدب ش 

ولقد دعاه هذا إلى الاختلاف إلى مجالس الأدباء ؛ ومسامرتهم 
ومساصتهم والعروى عنهم 2 م إلى سيان دور بعض الملية ثمن 


كانوا يجلدواتب لأهل العم والقضل والأدب » فيتحاضرون , 


ويتذا كرون . وأقبل الشيخ على هذا الشأن بقذر ما أدر عن 
الكد فى دروس الأزهى . ثم جمل برسل القالات النثورة ى 
الصحف والجلات الى كانت قائمة فى:ذلك الوقت ؛ وكان يكتب 
أول الأمس على طراز الكاتبين فى عصره : مقدماث طويلة تمد 
بين دى كل موضوع ولول تدع إلها اجة التكلام » واحتفال 
للمحستات البديعية تستكره استكرزاها » ولو اسهلكت الفرض 
الطلوب 

على أنمن حسن حظ الشيخ على" أنه ابندأ فى ممالمة 
السكتابة فى الوقت النى انبمثت فيه تلك النهضة البياتية القاخرة » 
تلك النهضة التى نفخ ضراءها بالأرشاه والتنبيه السيد ججال الدبن 


الأقفانى » وبالغمل من الأنشاء والتمليم والتأليف الشييخ حسين 
الرصئ » وللشيخ على طبيعة » وفيه.فطتة قوبة » مل يدرب 
قله وبروضه على إرسال البيان سهلاً جزلاً خاليآ من الاعتساف » 
متطلّعا من تكاليف البديع 

وفى هذا القام يجدر بى أن أنه إلى ثىء جدير بالانتباه : 
ذلك أن حسئ البيان وجودة ألقال لاترجم فى ججيع الأحوال إلى 
تمكن الكاتب من ناصية اللفة » وتفقهه فى أساليها » وبصره 
عواقم اللفظ منها » واستظهاره لصد رسال من بلاغات باثائها » 
إلى جسن ذوق.ورهافة حس » بحيث هيأ له أن يصو فكرنه 


أنور ياغة » ويصورها أبدع تصوير - بل إن ذلك ليرحم فىيمض 


الأحوال » وعى أحوال تادرة حدا ٠‏ إلى شدة نفس الكاتب 
ؤقوة روحه . فقّد لا يكون الرجل وافر المحصول من مثن اللنة » 
ولاهر على حجظ كبير من استظهار عيون السكلام » ولاهو بإلمنىة 
بتقضئ مناز ع البلاغات : ومع هذا لقد يرتفع بالبيان إلى.ماتتقطع 
دونه علائق الأقلام . ذلك لأن شدة نفسه » وجروت فكرنه» 


للم 


تأبى إلا أن تسطو بالسكلام فتنيز ع البيان اتتزاءا . ولمل فى بيان -- 


السيد نمال الدين الأنتانى » وهو غريب عن العرية ؛ ؤتاسم يك 
أمين وهو شبه تريب عنها ؛ أبين مثال على مذا الذى نقول . 
ولقد يسجب القارىء أشد العجب إذا زجمت له أنتبف الرحوم 
حسين رشدى باشاء وكان رجلاً قل أن تطرد على لسانة ثلاث 
كلات عربية متواليات » لقدكان أحيان يرتقع بالمبارة الى 
مايتخاذل من ذونه جهد أعيان البيان! . 


والآن أستطيع أن أزعم أن الشين على بوسف » على أيه تع 


الأزهى » وقرأ طرفا من كتب الأدب » واستظهر صدراً من 


مظاه البلاغة فى منظوم العربية وبتثورها ‏ إلا أنه م يكن 
مديتاً فى بيانه لشىء من هذا يقدر ما كان مديئاً لشدة روحه 
وسطوة تفنه . وإنك لتقرأ له القال يخابك وروعك » وتشمر 
أن أحدا لم ينته فى البيان متباه . ثم تُقبل على سينه تفتشها 
وتفرها » فلا تكاد تفع على شىء مرح هذا النظلم الذى 


«يتتك_لّفهصدور الكتاب . ومهذا أنشأ الرجل لنفسهأساويا ؛ أوطل , 


السحيح لقد خط قله القوى" بجا من البلاغة غير ماتناهد عليه 


سد 


0 


ارسالة 


ولندع الآن بيان الشيخ 5 وآرة ؛ فلذلك موضم آخخر سس 
هذا الحدث . وتمود إل نار عم ال( حل فتقول إن ما كاد يستوى 
له ذلك القدر من الأدب حتى أنشأ علة دعاما ( الآداب) . وى 
وإن لم تكن شيئا بذ كر بالقياس إلى الجلات الأدبية القائمة الآنء 
إلآّ أنها كانت شيا مذ كوراً الاين إلى المجلات التى كانت تائمة 
فى ذلك العهد . وخاصة بعد إِذ عق الزمن على محلة روضة الدارس 
التى كان يقوم على حر برها وإسبالة الأقلام بروائم البيان فنها صدور” 
العاناء والشعراء والكتابء 


اليم 


وإذا قلت « الؤد ه قلت شطر سل 


نار يم مصر محتفل 
بالأحداث المظام 


راع أفل الرأى فى مسر أن ليس لهذه الأمة » أعنى لل امين 
وم كثرنها الكثيرة ء حينة .نتحداث عنها وءلى بحاجلها . 
وتترجم عن أمانها » وتذود عن حقوقها وكراتها . وإن أمة ليس 
لما فى هذا الزمان حيفة ؛ لحى أمة لا بحس" لنفسها وحودا ولقد 
قوئ الشعور بشدة الحاحة إلى صميفة وطنية إسلامية بمد إذ صدر 
القلَّم جميفة تظاهى الاحتلال الاتجليزى » وتروّج للمياسة 
الاتجليزية فى مذه البلاد ؛ وتدفع فى صدر الأمانى القومية 
من الأيام . وهنا يتقدم الشيخعلى 
مع صاحب له يدعى الشيخ أسمد ماضى فينثان جريدة لوؤي بومية 
سياسية وطتية إسلامية . 2 لايلِثُ الشريكان أن ممتلا » 
ولايخرج أحدها عن الشركة إل على مال » والال فى بد الشيخ 
على أقل” من القليل . وهنا حركت أريحية بض كبار الصريين 
فأدوا امال عن الشيخ إلى صاحبه . وهكذا خلص الود للشيخ 
على بوسف . وكان للمرحوم سعد باشا زغلول فىهذا سمى مشكور 

وأذكر أنه لما أنى رحمه الله » عطبعة تجديدة من طراز 
( الروتاتين ) وعقد لذلك حفلاً اما فى إدارة المؤيد خطب ى 
لجع تأنى فى سيرة الؤيد على هذه الحادية » ونواه بفضل سعد بك 
زغلول ( الستشار ممحكمة الاستثئنان ) الذى أبى أن يسمع هذه 
الحطبة إلا واتفا. 


وجرئ الؤيد طلا » والله بعل كم عانى الشيخ علىفى إخراجه 
0 ون 


مااعترفت تلك المياسة فى نوم 


اهن 


فرداً لا سمد له من ممين. أو من مال . الح قأن الرجل لقد جاهد 
فى هذا حهاد الأناء : . وعاق عناء لوصو الل 09 <قينتة لظانه 
الناس من إحدى القصص التق كثلها أخيلة امكتاب ٠‏ وعكذام 
يعض زمر طويل حتى جنى أمرة الصبر السجيب [ إن الله مع 
المتّارِنَ ) صدق لله المقظرم 
مقى الود يحرره الشيخ على بوسف » ويرفده بإلقالات 

البارعة أعيان أعل الرأى والسلم والأدب ف البلاد من أمثال 
الرحومينالشيخ مد عبده » وسمد بلكزغاول ) وقاسم بك أمين » 
وفتحى بك زغلول ؛ وحذبى بك ناف » وكثير غيرثم من أسماب 
البيان . وكانوا سرون أمماءتم فى الأحاديث السياسية » بوجه 
خاص ء فذلك مما لا تأذن به النامب السكومية بحال . وكذلك 
أضضى الؤيد مالا لأخل الأقلام وأنضج الاراء . 
الدرسة التى تخر ج علم؛! من شهدوا ايل الماخى هن أعلام اابيان 

ويسير الؤيد » ويذهب صيته لافى مصر ولا فى العام العربى”* 
سب .ء يل فى العالم الأسلاى كله » فلقد أصبح لسانه العبر 
أقضح تعبير عن حقيقة حاله : والترجم أ نصح ترجة عن آلامه 
وآماله » ومتتحداث أخبار السامين وراومها ء* وملتق أفكارثم فى 
اتن الأرمن اانا 
لار حل الناس" الاو حجرته ‏ كالبيتيفظىإليه ملتق اليكل 

وحسينا هذا القذر الآن فى“ الؤيد وق صاحب الؤيد . 
و-نعاود الحديث فيه إن شاء الله تعالى عسى أن أوفيه بعض حقه 
إن ل نوفه كل حقه . رحمة الله عليه 5 


بل لقد أضمى 


عبر الم البشدفى 


جمددد دس عدممدممد ومومم ه00 هه 
ضى الاسلام 
وهو السكتاب اتالى لنجر الاسلام 
لم وستاز امل أمين 
نه 7٠١‏ قرشاً 


عمق عومد ع ع قم عع عفتني 


كفن ازسالة 


/ا مؤاخذة 
للاستاذ مد قريد أو حديد 

كنت أغرف وجلا طيب القلب بلنت مته طيبة القاب 
مبلثاً عظيا . نكان يحب امير ولا يعيل إلى الأذى ؛ ويم عمانى 
أبدى الناس 3 ويعطهم مما فى يديه أ كثر مماكان ينبنى له » حتى 
إندكان يحب أحيان أن بول لبمض أسدقاله ولمة فلا يجد ما بوم 
لم به من ألال فى كفه؛ فيدقمه حرصه على إرضائهم إلى أن 
يؤدى نفسه وسبيل ذلك الرضاء فد استدان مرة بضعة جنهات 
من صديق له وأوم فى اليوم الال لبعض أصدقاله ولهة لذيدة » 
وأى عليه كرمه | أن مهمل صديقه الذى استدان مته قدعاه إلى 
الحضور » وكانت فكاهة الأصدقاء بنبأ الولمة والدين الذى 
ركب مناحيها من ورائها سبياً فى شحد ثهوة الطمام فى ابلخم 
حتى لم ييقوا على شىء من ذَلِك الطمام اللذيذ 

غيد أن هذا الرجل الطيب كان فيه عيب واحد لا أعريف 
فيه عيبا سولاء وهوأنه كان يعني عنانة عظيمة برأى الناس فيه» 
وسبئز للمدييم امتزازالنسن رطب ف الريم » وقد ندفمه الأريحية 
عند ذلك إلى الخروج عن طاقته فى حِرَاء الادح ؟ وأما إذا هو 
مع أحدا يذه ولوذما ضشثيلاً » فانه لا يمالك نفسه من التضب » 
وقد تكون غضباته مغرية هاجة » ولولا إنه من الثابتين الطمثنين 
إلى حم القانون , لتكان لا يرى شيئا ينسل عنه ممرة الذم » إلا 
أن يراق فى سبيلها الدم 


. وقد عرفت أنه ٠‏ هه أن بعض 


الئاس يقعون فيه ويذمونه يأنه يأ كل فى بيته -التريد بأصابعهة 


الس » وأله ما يكاد يصل إلى ييتدحتى يخلع ثيانه الحترمة 2 
ويلبى لباسا ساذجا مما يليسه عامة الناس من طبقات الفقراء» 
فيضع على رأسه لبدة بيضاء من الصوف الحشن ؛ ويلبس فى رجلة 
تتقابا من الحشب الثقيل ؛ وينبس على جمه جلبابا من 
القطن الرخيص » فا كاد يسمع ذلك القو ل حتى ثارت ناثرنه ؛ 
وجمل يصيح ف الحاضرين بأعلى صنؤته واصفا ما يلبس وما يأ كل 1 
مهدا أن يطلم اناس عى بثلله فى بيعه » وعلى .نا هو عليه من 


تم بأقعى ما يتنتعم تم به التحفرون التأنقون ؛ ولملم قد لاحظ 
شبيًاً من التردد ين سامعيه فى تصديق أتواله ٠‏ جمل ريدق 
التأ كيد حتى بلغ الأمى منه أن جمل يقسم ل تلجهد الايمان » 
ولا أحسى مع كل .ذلك أن الساممين قهم المائد والكاز » 
نخد خطة عملية حازمة بيان سدق قوله . فقد حلف على الحيم 
وعزم أشد المزيعة أن بزوروه فى مث له فى صباح الند ليقيموا _ 
عنده اللهار أجنه فطلموا على أساو ب حيانه معايتة واختباراً . 
ثم ذهب منفوره إلى أقرب أصداله إليه ؛ وأوثقهم مودة غنده » 
وأمللهم يبا . ناستدان منه مايستمد به لحفلة الند؛ ولم بنس أن 
بدعوه فق الدعوين لكشهود ما هؤ على نية إظهاره وإجلاله 

ولكن لايظنن أحد من القراء أتني أصف هذا الرجل لأنه 
ممن يستحق المناءة الخامة ليزة فى شخمه » أو لمكانة له بن 
الناس . فاعا أنا أسوقه مثلاً لقوم فى مصر إزيدون أن ”يقحموا 
البلاد نى مثل ما تورط فيه صاحبنا هذا . فثلاً قد تكرر ما قال 
القائلون من الدعوة لمر فى الخارج » وما صاح الساحون_ 
من وحوب إظهار أهل الغرب على ما مخن عليه مر:. دق 
وتحضر ؛ وثم لايشتون على ذلك السسى إللال مهما عظم مقداره » 
والحق إننى أعطف أشدد المطف على وطنية هؤلاء وسلامة 
طوبتهم . فثلاً قدذهب أحد الصربين إلى مؤر من الؤتمرات » . 
وكان بطبيمة الحا لابسا بذلة من البذلات الربعية الوجهة» قال 
عليه جاره وكان من ممثلى بعض:وول الغرب فسأله عما هو صانم 
ببدلته تلك بعد انصرافه من الؤتمر . وأغلب ني أنذلك الزميل 
الأوربى الحترم قد ظن فى المثل الصرى أنه لا يكاد ينفلت من. 
الؤتمر حتى يرى بتلك البذلة-فوق أقرب شجرة من شجر ابلق 


. إذا بلغ الطريق الؤدية:إلى عاصمة بلادة » زعو راكب جخلا قويك 


يحمله فى سفرء ء تم.بقف تحت نلك الشجرة يننظر مرور أؤل 
وعل من دعول الجبل فيرميه بسهي من قوسه الشديدة » ويسلخ 
عنه جلده » وينشره فى الشمس يوم أو بِعضض نوم 6 ثم بليسه 
بدل بذلته الرسعية . ثم يتابم سيره نحو. العاصمة لمقابلة أولى الأمر 
فها ..وإبلاغهم نتيجة بحوث الؤعر الذى كان عثل بلاده فيه . 
لمل ذلك الزميل قد حسب هذا » ولا بد أن المثلى المرى قد 
تصور هذا الظلن.؛ ورأى قيه:مسناسا عظم ا يكرامقه وكرامة بلادء 


اأزسالة 


فنضب له » وبجام يشكوء لبتي وطنه ليظهر لم مقدار جهل الناس 
يحقيقتهم » وقد معم هذا القرل طائفة من الئاس ةاضيرا له ميا 
شديدا ؛ وجملوا يطالبون بأن تبذل المسكومة من أموال الشمب 
بشم مثات مرى. الوف الحنهات الذهبية لكى تنظم دعوة 
لاطلاع أهل النزب على حقيقة أمر الشمب المرى 

وإني لاأرى مائماً عم من ندل ألال؛ ولا من القيام بدعوة 
فى سبيل مصر » فكل شىء فى خدمة مصر هين ؛ وكل قصد 
الحياة هو خدمة ممر 

ولكنى مع ذلك أحب أن تتجه الدعوة نمو قصد عخائن 
كل الخالفة لما بريد هؤلاء السادة أن بدعوا اليه . ولايسمنى إلا 
أن أعتذر لم وللقراء عن هذه الخالفة التى قد تنطبهم متى 
وميفت لهم حقيقتها ء ولا أجد شيثا أقدر أن أعتذر به الهم إلا 
أن أقول لمم : لامؤاخذة 8 » فان هذه الكلمة كلة ستحرية » 
وقد نجربت أثرها وعختلف الواقف » فوالله ماخائن سحرها وما » 
ولا ذلنى تمرفا فى ساعة من ساعات الشدة . فتك ولت 
على أقدام فى الترام وقت الزحام » فلما رأيت ثورة الذى وطئت 
قدمه أسرعت وتلفظت بذلك الطسم » فاذا وجهه تشرق عليه 
أبتسامة عرريضة » ومهز رأسه لى » كأأنما هو يمتذر عما.ظهر 
على وجهه من التجهم فى أول الأم . وك أخطات فل ينجتى من 
تبمة اخطأ إلا هذا اللفظ امبارك » وك .حرجت عن حدود اللياقة 
ونفذت الى المفؤ القسيح من مداخل هذا اللفظ البديع . فلا 
مؤاخذة أمها السادة إذًا "كنت أعتقد أن خير مصر ونفم الوطن 
فى أن نبذل بضمة آلاق أو بضع مثات من الآلاف من حتيهات 
الذعب ؛ على أن يقوم جاعة من. الخلصين لسلحة هذه البلاد 
بدعوة فى شعوب المالم أججع ؛ يعلون فها من ذكرٌ مص ء 
بأن يصفوا أعلها بالتوحنئ والنلظة » وينمتومم بأقبح النبوت 
وأبشم السفات وحيدا لوم يعتقد فيه شعوي» أوربا وأمزيكا 
أن المريين لايابسون إلا حاود القور والأسوذ » ولايمرفون 
من النشاكن إلا الكبوف والأدغال وآن لر_قسياً قوية وسهاما. 
مسمومة ؛ ونيم يققون لأعدائهم مح تالصخور ووراء الجذوع, 
فيسدوون الهم سهانا ”معسْمية لاينجو أحد من جراحها ء وأن 
الذى بدخل بلادهم لايق إلا مشقة ؛ ولابرناح فى حل ولا 


قفن 


ترحال . وأن الصريين يأ كبون لم الحيوان بفير نض ء فاذا لم 
>ددا سن لخوم الطيوان شيئا أشبموا الموع عا يجدونه قري 
منهم من الاحر ؛ ول وكان آدمياً ؛ وأنهم حديدو الأستان :مش" 
السيقان » ”خزار الميون» قبيحو الخلقة . أقولهذا «ولامؤاخذ:ة» 
نان تلك الدعوة عندى آثر وأحب » وأثرها فى ظى أبلغ فى إجلال 
القوم لنا وسراعاتهم الحرمنا . فان الناس على حضارتهم لم يدوا 
بعد على أنهم متوحشون ؛ قد طلوا ظاهيثم بطلاء من الفضة أو 
الذهب » وأما اطنهم فلا يزال فيه الميوان البرى الذى يخنئى 
القوة الوحشية خشية أعظر من تقديره لفضائل الفلسفة 

وإنها لأهانة لاتمدلما إهانة أن يذهب نفرمن أهل مصرليملنوا 
فى ملا الشعوب الأأخرى أن شعب مصر يلبس اللاي المتادة » 
لاجاود الحيوان ؛ وأنه يأ كل اليد والطمام » لالحوم البشن 
ولا الن والجراد . أما أنا نيمين المق إنه لأنب الى أن بذهعب 
الناس عنى قائلين إى متوحش ؛ أو إفى جاهل ؛ أو إنى غن » 
أو إنتى من أ كلة الحوم الانسان ء من أن أ كلف نفسي أن أبين 
لهم أنني لست كا يزعمون . لا بل إنني أحسب أنه لو ظن التاس 


'فى" مثل هنه الظلنون لكان هذا مبمث فكاهة لنفسى أنم 5 


وحدى وأنا أتأمل مقداز جهل هؤلاء الناى بى ؛ وشلاهم فى 
معرفة حقيقة أصرى 

ولمل أهل الثرب إذا فشت فهم عقيدة أننا من لاببى 
الجلود وآ كلى اللحوم النيئة ؛ حملهم ذلك على بمض التحرزى 
معاملاتنا » وبمض المشية من أنيابنا 


2و 
و ليه ابر وسيم 


الشاعي النيلموف جوت الأدات 


طبضا الوستاز احمر مسن الزيات 


فين ارسالة 


وأ نكاريه وبارثو 


للأستاذ تمد عبد الله عنان 

ققدت فرنا فى أسبوع واحد رجلين من أعظر رجالها » 
وسياسيين من أقدر ساستها وكاتبين من أ كبر كتاسها » ما مسيو 
أوى بارس وزد خارجينها ؛ ومسيو راعون واتكاريه رئيس 
جهوريها الأسبق ؛ فذهب مسيو بارتو شمية بريئة فى حادث 
مرسيليا للرو ع الذى اغتيل فيه الك اسكندر ملك بوجوسلاقياء 
وتبمه مسيو بوانكاريه الى القير بعد أيام قلائق : وكان السيابى 
المظبم مريضا متذ حين ؛ يستشنى فى الرقييرا » ولكثه عاد الى 
بإريس منذ أثهر ممتما بالصحة والنشاط .ثم توق ؤأة » بيناكان 
يتابع الكتابة ق مذ كراته ؛ فنعب بوه ركن من أعفلم أركان 
البياسة الفرنسية الماصرة . ولايشئل بواتكارءه ويارتو مكاتهما 
اللمتازة فى عالم السياسة قفط » ولكنهما يشغلان مكاتهما المتازة 
فى عام البيان والأدب أيضا » ولكل منهماآ نار أدبية تتبوأ القام 
الأول بين تراث الأدب الفر نسى العاصر 

كان راعون وانكارية فرنسيا عظباً مرى غلاة الوطنية 
الفرنسية الى تذهب الى حد التعصب ؛ وكان عثل مدرسة 
سياسية خاسة شعارها القومية المثرقة فى كل شىء » ووسيلها 
القوة والتفوق المادى نبل كل ثىء ؛ وكاتت سياسته قبل اهرب 
وق خلالحا ء ثم من بمدهاء تمثل دائماً روح المسكرية الحافظة » 
وروح الاستعار الثم » فكان واتكاربه من أعظم بناة المسكرية 
الفرنسية ؛ وكان من أعظلم بئاة الامبراطورية الفرنسية الاستمارية . 
. وكان مولده فى « بإرلد يك 6 من أعمال اللورين فى اغسطس 
سنة 1816 » ودرس المقوق فى بإريس ؛ وبهأ حيانه المملية فى 
الصحافة » قتولى حيناً تحرير القسم القضائى لجريدة «لى ثُولتيرة 
ثم عينموظفاً فى وزادة الزراعة ».ولكن جو الوظائف المنكومية 
م برقه » فاستقال لتحو عام من تميينه ؛ وكانت أحداث السياسة 
'مبزه وتستشرق أهمامه » نفاض الممركة الانتخابية ودخل البرلمان 
لأول مرة فى سنة 1847 نائبا عن مقاطمة الوز . ومن ذلك المين 
يدأ يجمه السيامى فى التألق ؛ وامنهن الحاماة فى باريس » تظهر 


فها عقدرته وساحر يياد ؛ وجكد انتخابه لجلس التواب 
دنة همع ثم فى سنة سه وفى هذا الماء دخل الوزادة وزيراً 
للمعارف وهو فى الثالثة والثلائين من عمره » ثم تولى وزارة ألالية 
فى العام التالى » ثم العارن مة أخرى سنة 8.6 . واستمر فى 
يملس النواب حتى سنة 14.08 » ثم دشل لس الشيوخ . وتبوأ 
واتكاريه مده فى الزعامة السياسية ؛ كا نبوأ مكه فى الزعامة 
الأدبية ؛ وكان الى جاتب مقدرته الياسية كاقيا ممتاز ؛ يافت 
الأنظار بروعة كتاياته السياسية والأدبية . وق سئة 35 نولل 
وزارة الالية مرة أخرى . وفى سنة 195 توجت زعامته الأدبية 
بإنتخاله عضو فى الأ كادعية الفرنسية . وفى ينابر سنة 1915 
ألق بواتكاريه وزاوته الأول خلناً لوزارة كابو الستقيلة » وثولى 
الى جانب ارياسة وزارة الخارجية . وهنا يدرت بوادر الأزمات 
الدولية التى مدت الى الحرب الكبرى :.قأيدى بواتكاريه خلال 
هذه العراسف قوة ومقدرة » وظهرت قوة وسائله بالأخص فى 
مسألة مراكشس حيث استطاع أن برغم السلطان على الاعتران 
بالحابة الأرنسية » وظهرت ميول واتكاريه السكرية واضحة فى 
عنايته بمسألة التسليحات » ومضاعفة قوى فرنا البحرية . وى 
ستة ©1951 انتخب واتكاريه رئيساً للجمهور الفرنسية خلقاً 
للرئيس فاليير ؛ واستدعى أرستيد بريان ارياسة الوزارة ٠‏ وكانت 
أوريا تسير بومثذ الى الأزء.ة الكبرى بخطى سريمة ؛ وكالتت 
بوانكارره يسهر على تمار سياسته » وع, انحالفات النى ثبت 
الها . وف بوليه سنة ١9١2‏ كأن بواتكارءه الى جانب نيقولا 
الثالى قيصر روسيا فى بطرسيرج ؛ وكاتت بواعث هذه الزيارة 
ظاهية واضحة » وهى تمكين التحالف الرومى الفرنمى شد ألائيار 
والفا والمجر ؛ وتنظيم الخطط لامر القادمة 

ولماعاد بواتكاريه الىفرنسا كانت الأزمة قد وصلت ذرومها 
ولاح شبح الحرب جلي والأفق . وكتب بواتكاريه بهذءالناسبة 
الى جور ج الخامس ملك انجلترا شطايا أشهر يقوة منطقهويانه , 
ثمكانت الحرب ؟ فكان بواتكاريه رجل الوقن ؛ وأبدى خلال 
هذه الأعوام المصيبة كثيرا من المزم والقوة والبراعة فى #ديير 
شؤون الحرب ومعالحة الشكلات الخطير: النى كانت تثيرها » 
واستطاع أن يقف البرلمان عند حده وأن يحمى الحيش من نفوذه » 


ل 


1 


ازسالة 


وأن يرد حملاته عن ابشكومة , وأن يقغى على التنافس الحزى 
وآثاره الميثة فى سير الأمور . ول يحجم فى سنة-7ا1وا عن 
استدعاء خصمه القديم جور جكليمنصو الى تولى الي » فسكان 
موفقاً فى اختياره » وكانت وزارة كليمنصو وزارة النصراانهاق 
وهنا نقطة خطيرة يجب أمتفب نشير إلها تلك مى موقف 
بوانكاريه الحقيقإزاء الحرب السكبرى ومبلغ مسئوليته فى العمل 
لأثارتها . وقد أثارت مسكولية الحرب منذ عقد الصلح كثيراً من 
البحث والحدل » وأاق علها كثير من الضوء سواء من الوثا'ق 
الرسمية الختلفة التى نشرت ؛ أو تصريحات أقطاب السياسة 
الأوزبية الذن انساوا بمقدمانها ..وقد ظهر منها ججيما أن رايعون 
بوانكاريه يحمل فى إثارة الحرب الكبرى أ كبر التبمات وأله 
كان من الماملين لما قبل نشومها بأعوام ؟ واهر بالأخص من 
الوثائق السياسية التى نشرها مسيو أزثولمى سفير روسيا فى 
باريس قبيل الحرب » أن بوانكاريه كان دائب العمل بالتقام مع 
القيعصر على تنظم 'الخطط لأذكاء الأزمة » وأن زيارته للقيصر فى 
يوليه ستة 1414 لم تكن إلا لأحكام خطط العمل والدفاع فى 
الحرب المنشودة . وهذه نقطة خطيرة تثقل كاهل وانكاريه بلا 
ريب ) ول يوفقهو قط إ.د حضها رغم كل ما قال وكل ماكتب . 
واتهترياسة :واثكاريه للجمهورية فى سنة 157٠‏ ؛ وخلفه 
مسيو دى شائل الذى ل تطل رياسته سوى أشهر ؛ واد إلى مجلس 
الشيوخ ؛ وإلى العمل ف الحاماة والصحافة » وى ينار سنة 1511 + 
أن بواتكاريه وزارته الشانية » وتولى وزارة الخارجية » وكان 
الجدل يشتد بومثذ بين فرنسا وألمانيا حول تنفيذٌ شروط معاهدة 
الصلح وأداء التمويضات المقروضة على ألانيا ؛ وكان بوانكاريه 
برى متد البداة أن نذل ألانيا » وتسحق حتى الهاية » وكان من 
أنجد هوم الهدة ووتف الحرب » وكان برى مع فوش أنه 
يحب مطاردة الحيش الألماتى حتى عاصمة يلاده ؛ وجعل ارين 
حدا لألانيا ؛ فلما بدأت ألانيا فى التذمس من شروط الملح » 
ومن أداء التعويشات » رأى وانكاريه الفرصة سائحة. للعمل» 
فقرر احتلال الروهى فى أوائل سنة +1437 أتنفيذا للعقوبات التى 
نمنت علها الماهدة فى الة التخلف عن التنفيذ ؛ وكات 


إقذونا 


هذا الاجراء من أشنم الأخطاء التى ارتكبتها السياسة 
الفرنسية ؛ ول يقف إلى جانب فرنسا فيه سوى باجبكا ؛ وانتعى 
إلى عكس القصود منه إذ أثار فى ألمانيا روتخ السخط والقاومة ‏ 
وفقدت فرنسا من جرائه كثيرا من العطف » وظهرت فيه بمظهر 
التحامل والتحرش ؛ وفقد وانكارءه أينا كثيراً من ثقةٌ مواطنيه 
وتقديرثم ؛ وظهر ذلك حلياً فىانتتخايات سنة 94 حيث فاز فها 
خصومه ومعارضوه واضطر إلى الاستقالة ؟ وتتابست من بعده 
عدة وزارات ضعيف ةكانت نسحقها الأزمة المالية وأزمة الفرنك 
بنوع خاص . ولا تفاقم خطب الفرنك وكادت فرنسا تكب 
بكارة مالية شنيمة دص الرجل القرى ( بوانكاريه ) إل الحم 
مرة اخرى فى ووليه سنة 19375 ؛ فلى الدعوة ؛ واستطاعت 
وزادته بها اتمخذت من التدابير السريعة القوية أن تختنب الكارثة 
وأن ترد إلى الفرنك ثبانه » واستمر بوانكاريه فى الرياسة إلى 
سنة 19198 ؛ ثم استقال لأسياب ححية » وتفرغ إلى كتاية 
مذكراته الى يدأ بإحزاجها قبل ذلك بأعوام تحت عنوان ١‏ فى 
خدمة فرنسا 6 عقت عل ععاجء5 ناث , وقنها يسط ماحل 
حيان السياسية » وما اشطلع به من الأزمات اللياسية قبلى الحرن 
وق أثنائها ؛ وما بذله من جهود لاحراز النصر ٠‏ وكان بواثكار»ه 
أثناء اعتزاله الع يكتب فى الصحف فصولاً سياسية قوية » 


واشتهرت منهابالأخص سلاة مقالات يكتبها نحت عتوان(الوعاء 


التتكسر 6 ء وأنها يندد دائما بسياسة الضعف نحو ألمانياء وك 
أن وانكاريه كان”يعرب فى سياسته عن, ميق تعصبه القوى » 
فكذلك تطبع كتلاه مغل هذه النزعة القومية المميقة » وهو 
ينحو فى ذلك حو مواطتة الكاتب اللوريني الأشهر موريس 
باريس الذى اشتبر ينف حلاته غلى ألمانيا » وتحريضه على سحق 
المنصر الجرماى ؛ ولبوائكاريه آثار أدبية وتاريخية أخرى ء وله 
فى الحاماة مواقف مشهورة » وقد وصل أثناء العمل بها إلى أرفع 
ما يطمح إليه محام » وانتخب ننيا للحامين 3 ودفم ذلك إن 
ميف أعلام الفصاحة القضائية » ما رفع مرت قبل إل ذدوة 
الجد السيابى . 


وقد لبثت السياسة الفرنسية مشرية بروح الأثرة والقومية 


قفن 


ازسالة 


العميقة » الذى عمل لاذكاته رجال مثل فؤش وبواتكاريه 
وكليمئصر ؟ ثم تطووت منذ ستة 1585 ) أى متذ اشتد ساعد 
الاشتر | كيين والاشترا كنين الراديكالبين » وقويت الدعوة إل 
السلام والتضامن الدولى + وولى أرستيد بريان توجيه المياسة 
الخارجية الفرنية ؛ ولاح مدى حين ان التفام ممكن بين أعداء 
الأمن » وأن سلام العالم عكن تحقيقه بالواثيق والعاهدات 
الصريحة » ولكن بريان توفى بعد أن ازور يجمه ؛ ثم قامت 
الاشتراكية الوطنية فى ألانيا » وعادت موجة التطرف المتارى 
توسه النذير إلى فرنسا ؛ قماوت فرنا إلى سياسها القومية 
التطرفة » وظهر وا نكاريه لواطنيه مرة أخرى بأنه فى دعوته إلى 
هذه السياسة » أبمد نظرا من الوجهة المملية » من أولئك الذين 
ينشدون اللام بالتقاهم والحسني . 
نا 

. وقدكان لوى بارتو من تلاميذ هذه المدرسة السياسية الفرقة 
ف القومية » وكان مثل صديقه وزميله بواثكاره يؤّمن بنياسة 
القوة والتخالف المسكرى . ركان مولده. ق بيارن من أعمال 
فرئسا الجنوبية سنة 1855 » ودر لقوق أبن م انتظم فى 
سلك الحاماة» تلك الهئة الحلاية التى يتخريج فنها معظم الساسة 
الفر نسيين . ودخل وجل لزاب لول مدق سه 14 5 
وُّ يِلبِث أن ظهر بفوة منطقه وبيانه . ودخل الوزارة لأول مرة 
سنة 1884 ؛ إلى جانب بواتكاريه وهو بومكذى الثانية والثلائين 
من عمرء . وكانت ومئذ بدعة أن يتولى الوزارة فتيان أ حداثمثل 
بادثو ووائكاريه . ولكن التبو ع التفت كان يسود كل اعتبار آخر؟ 
وأستمر بارئو بين التياية والحاناة » مدىحين . وتولى الوزارة بعد 
ذلك ممراراء فى وزارة الأشفال والداخلية . مم “وى وزارة الحقانية 
منذ سنة 148 فى وذارة بريان ؛ واستمر فى هذا النصب أريمة 
أعوام . وفى سنة 143 استدى بإرنو لرئاسة الوزارة » فاستمر 
مضطلماً بأعبائها إلى ماقبيل الحرب السكبرى ؛ واستطاع فى هذه 
الفترة أن يحمل اليرلان على إصدار قانون الحدمة المسكرية الجديد 
الذى عدها إلى ثلاثة أعوام ؛ ثم تولى وزارة الأشفال مرة أخرى 
في سنة 19137 ء ثم وزارة الجقانية فى وزارة بواتكاريه الثانية 


(ستة 4؟19) . وعنى يارو بدرس حر الثقايات وأمندر عنها , 


كتايا جما بعئوان العمل الثقانى اتلامر5 مله 1 وير ى 
عام الأدب ظهورا قوباً » واشتهر بروعة أسلويه التحليلى ؛ وكتب 
تاج تقدية بديعة ليراو خطيب الثورة الفرئسية ولامارتين 
وغيرهما وعى من أقم "كتب الترجة الفرنسية 4 وكتبْ كتايا 
عن يام فكتور هرجو ع0 «نائك #نامهة 145 وهو من أرق 
ماكتب عن هذا الشاعي ؛ وكتب رسالة عن فإجز ؛ وكتب 
غير ذلك من الكتب والرسائل بمايضيق القام يذ ه ؛ وانتخب 
عضو قَْ الأ كادعية القرئسية منك سنة 1594 ؛ وكالت. 
محامر] وعدم ساحرا » اشهر بنزر ثقانته وقوة عارشته 
ودنق يانه . 

ولانشيت الحرب الكبرىدفم بارتو بابنه الوحيد إل الصفوف 
اللدافمة عن الوطن » فقتل فى المارك الأولى ؛ وأساب فؤاد الوالد 
الكسير جرح لم يندمل قط . 

وغادر بارنو مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ فى سئة ١552‏ 
واستمر مخوض امعركة السياسية ؛ ولكنه كان من,فريق الساسة 
المادثين الذين لايظهر ون كثيراً على مسر ح المارك الصاخبة .ثم 
تولى وزارة اللخارجية متذ فيرابر الاضى » وكانت مذ سنة 19517 
وقفا على ارستيد بربان حتى وى سنة 1989 ؟ ونولاها من 
بمده بول بوتسكور . وكانت وفاة بريان نذيراً بتطور سياسة فرنسا 
الخارجية » وعودها إلى اللحضوع روح الاثرة والوطنية الثرقة ؛ 
فلما ثولاها بارو كانت نظريات فوش وبواتكارءه قد غلبت ى 
توجهها مرة أخرى ؟ وبارثو من أبناء هذه الدرسة ا قدمنا ٠.‏ 
وجاء عنف الحركة الحتلرية فى ألانيا نذيراً جديداً لفرنسا بوجوب 
التحوط ومضاعقة الأهبات والحالقات المسكرية . وقد أبدى بارتو 
فى تنفيذ هذه السياسة نشاطا وبراعة فاثقين فطاف بالبلاد الحالقة 
لفرنسا مثل بولونياوتشيكوساوفاكيا ورومانيا وبوجوسلافيا لبجم 
أواصر التحالف بينها وين فرناء ولكى محاط ألمانيابسياج توى 
من الأم الخصيمة النى تقف وقت نشوب الحر بإ جانب فر نسا . 
بيد أ نأعظ ظفر استطاع بثو أن بتو ج به سياسته هو تقوية التفام 
الفرنسى الرومى واستثناف سياسة التحالف القديم بين روسيا 
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الرسالة 


وفرنسا ء وإدخال روسيا فى حظيرة عصبة الأمم وحظيرة الدول 
الغربية بعد أن لبت بعيدة عنها زهاء ستة عشر عاما . وكانت 
هذه أول مرحلة فى سياسة فرنسا الجديده لتحقيق عثرلة المسانيا 
عن باق الدول الأوربية ؛ وكانت الرحله الثانية » هى نوثيق 
أواصر التحالف بين بوجوسلافيا وقرنساء ثم حمل بوجوسلافيا 
على التقرب من إيطاليا » وأخيراً حقيق التفائم بين فرنسا وإيطاليا 
وتدوية السائل العلقة بينهما وحماها بذلك على تيف سياسة التقاتم 
5 الانيا الحتئرية بصورة نهائية . وكانت نيارة اللك اسكتدر 
ملك بوجوسلافيا حقيقا لهذا البرنامج . ولكن وقمت فاجمة 
مرسيليا الى ذهب ينها اللك اسكندر ومسيو بارتو ؛ ولقيت 


المياسة الفرنسية بذلك صدمة قوبة . بيد أمها سدمة مؤقتة » 


:والظاهس أن فرنسا ستمضى فى نتفيد برنايجها السياسى: » وأن 


مسيو لاقال وزيرالخارجية المديد » سيست أن العمل حيثٌ وقف 
مسيو بارنو ؛ وسيقوم مكانه بزيادة رومه » كأ كان مقرراً من قبل . 
ولكن ,الوقف.ما يزال غامضط » ولا سما إزاء ما يخشى وقوعه فى 
بؤجوسلافيا عقب وفاة اللك اسكندر من الوادت والتطورات 
انقطيرة 
نامانيا 

تلكسيرة الرجلين اللذين فقسهما فرنسا فى أسبوع واحد: 
وقد نقدت فرئسا فى الأعوام الثلاثة الأخيرة جل أقطاب زعبائها 
القدماء ؛ مث ل كليمنصو وفوش ودومير وبريان وبواتكارنه وباريو؟ 
وطويت.بذهامهم مؤحلة أو ماحل من تاريخ فرانسا العاصر ؛ ولم 
ببق من أقطاب ساسة اليل المنصرم سوى القلائل ؛ مثل تاردبو 
الذى عثل الكتلة القومية » وعمربو الذى عثل السياسة 
الأشترا كية . ولا ريب أن فرنسا ستشمر بفداحة هذم اللسارة 
خصوسا فى هذه الآونة المسيبة التى تقتضى كثيراً من المسل 
السيامى الستنير . بيد أن للسياسة الفرنسية تقاليد راسخة » 
وسوف يبرز الى اليدان السياسى رهط من الساسة والزعماء الحدد 
لملأوا ذلك الفراغ » وليقودوا ابتخبورية الثالئفة الى نفس الثل 
والئالات التى عمل لما ساسة الجيل الراحل 

فر عبر اث عنايم 
الحاى 


فى العين انلالفى. مولر: الفرووسى 
القحج اهتامةة, 


للدكتور عبد الوهاب عنام 


ترجمة الكلمة الت ألناها الأستاذ عنام بالفارسية على قبر الداعى فى طوس 


٠‏ لست أريد أن أفصّل اكلام فى الشاهنامه أو بعض مباسُها 
الكثيرة . فأدباء إيران السكرام أععرف بذلك وأقدر عليه » ولكني 
أريد أن أتقدم اليك بكلمة موجزة'تبين عن مكانة الشاهنامه فى 
آداب الأم ولاسها الأم الشرقية : 

. قال بعض الؤلفين إنالشاهنامه إلياذة الشرق . وذلك التشبيه 
غير ميح من بمصٌّ الوجوء » فان الشاهنامه جدرة أن يكون ليا 
بين أم الشرق مكانة أرفع من مكانة:الالياذة بيت أم الغرب ٠.‏ 
ذل يأن الالياذة قسة حروب وقمت فى معترك ضيق من اسيا 
الصغرى بين اليوئان وألطرواديين . وهى زهاء مانية آلانبيت » 
تستمر حوادتها سئة وخمسين نوما ..والشاهنامه تقص: حادنات 
ميدانها ما بين المند والصين إلى البحر الأبيض التوسط ؛ وتشمل 
كل ما وعت الروايات من تاريخ الأمة الابرانية وأساطيرها: من 
أقدم عصورها الىالمهد الاسلاتى ؛ ويشترك فى وقائمها التورانيون. 
والعرب والروم واممند ؛ ولأ حرم الصين من نصيب فها . فتكل 
أم سيا المظيمة ويعض امم أوريا يتناولها موشؤ ع هذا الكتاب 
العظلم . ققد أويى.الكتاب من التارخ والأساطير ما هو جدير 
بمنايةالؤرخ التاقد » مؤز ح السياسة أو مؤرخ الأدب والاجماع 

وسفت الشاهتايه نشوء الخضارة الارانِة وتطورهاء» 
وقمّت تاريخ الايرانبين ملو ركهم وأبطاهم وكبرائهم فى القرون 
التطاولة » وأيانت عما كأن بيهم وين الأم الجاورة مرى عداء 
. وصفت الجلاد الهائل الستمر بين إيران 
وتوران » ثم مثلت ما كان بين الأمتين من جوار وبودة فى القراءة 
بينماوك إيران وتوران » إذ جملهم جين بىأفريدون أموصلت 
هذاه القراية عصاهرات عديدة : كدوج سيأ و خسن نكيكاوس 
جريرة بنت بيران أعظم قواد التورانيين » ثم فرنكيس بنت 
أفراسياب أعظم ماوك توران ؛ ومن سياوخسن وفرنكيس ولد 
كيتسرو حفيد كيكاوس وسبط أفراسياب . وكذلك نجد فى 
العصور التارمخية روج أنوشر وان بنت الماقان 


ومودة ؛ وحرب و 


حفن 


اارالة 


وأما العرب ققد أجل السكناب فى أنبائهم ما كان. ييف 
الامرانيين والساميين من حوادث ف العصور المتطاولة » لخمل 
الضحاك عربيا : وقص وفائ ع كيكاوس وملك هاماوران ( مير ) 
ووقائم أخرى بين الساسائيين والقبائل العرية . ثم ذكر طرفاً 
ماكان بين الأمتين من مودة وتعاون فما كان من مصاهة /يسهما 
إذ ردج ينو أفريدون الثلاية سل ونور وابرج ثلاث بنات للك 
الهن . ونوج كيكارس سوذاءة بنت ملك حمير ؛ وتزوج زال بن 
مام روداءة بنت مهراب ملك كابل وهقى عربية من نسل الضحاك » 
قولد رستم بطل الأبطال من أب إوائى” وأم عربية . وأوضح من 
هذا ما كان ببن الأمتين من مودة فى العمد الساساق أعظم 
متلاهرها علاقة ماوك الخيرة علوك الفرس »ء وما كان للفرس من 
سلطان ومحبة بين العرب فى البحرين واليمن 
وااروم ذكروا فىأتباء الوقائع المادية كانت بين الساسانين 
ودولة الرومالشرقية وفىقصةالاسكتدر . ووصفتمودتهمفىقراية 
“ملوك الروم أبناء سل بنأقر يدون ء وقرو ج كشتاسب بن لداسب 
مر كتابون بنت ملك الروم » وتزوج وكرى وت 
بنت القيصر ّْ 
+ والهند ذكروا فى حوادث منها وقائع كابلستان وحوادث 
سهرام كور وتزوجه بنت ملك الهند ٠‏ والسين تذكر في وقائع 
التورانيين وفى التجارة 1 
قهن التظومة العجيبة التى تتناول حوادثقرون وأمر كثيرة 
لا بتبنى أن تبه بالالياذة الشيقة الحدود ؟ ويتبنى أن تكون 
عتاءة الشرقيين بها أعفلم من عناية الثربيين بالاليادة 
ولاريب أن ف الشأهنامه أساطير كثيرة » ولكن الأساطير 
فى الأدب أروع من المقائق . ثم لا ينكر دلالة الأساطير على 
تطور الم وعلى كثير منعادانها وأخلاقها . فان الأساطير وليدة 
خيال الأمة وأمانها ؛ لا يحدها الواقع .ولا تضيتها الحقيقة 
د فىأساطير الشاهنامه فالمهدين الأول والثانى- عهدى 
البيشداديين والكيانيين - من حقائق دينية واسجماعية وتاريخية 
ألبسث توب الخيال » وحرفت فبها الوقائع والأساء 
وللشاهتابه ميزة أخرى على الإلياذة »: وملاحم أخرى 
كالهامهاراته والرامايانا » بأنها كلها لشاعى واحد» اذا استثئينا 
ألنالبيت التىنظمها الدقيق” . والفردومي” ناظمها شاعى تاريخ 


معروف لا يشنك أحد فى وجوده » وأنه ناظر هذه اللحمة الرائعة » 
على حين يكثر خلاف الؤرخين فى الالياذة وناظمها » وعلى حين 
أن امهاهاراتا والرمايانا نظم شمواء عديدين يضم مهول 

فالغاهتامهسجلتار عع أمة وأساطيرها منذ أتدم عصورها » 
وهذا لا يعرف ف منظومة أخرى 

ع عا د 

يكن الفردوسى ممتر ع هذه الحادنات بل كان مصورهاء حم 
فقد نظ الرسجل ما ادخرته الرؤايات ؛ ول يكن 'ثْرًا فى الذعاب 
مع خياله كيف يفا . ودليل هذا فى الكتب الأخرى ولاسيا 
أكتاب الثعالى 9 غير أخبار ماؤك الفرس وسيرثم 6 وهو أقرب 
التكتب الى الشاهنامه ؛ وقدعاصر الثعالى الفرجومى وقدمكتابه 
للأمير نصن أخى السلطالتب مود النزنوى الذى قدنت اليه 
الكاقئايه ١‏ 


أبو القاسم الفردوسى لدى عودته من عند اللظان. ود التزئوى 


وهذا يزيد فى قيمة الكتاب ؛ ويجئلة مآة ناريخ الآمة 
وأفكارها » لاصورة من خيال الشاعى وأوهامه . وهذا أيضا 
يزه فى قدر الفردومى » فسير جدا أن يذلل الشاعى مذم 
الأ كداس من الحوادث النظم السلى التين ء ويكاف. نقسه 
المسير فى حزنها وسهاها ء لايتخير الأيسر والأسبل من 
عوصوعات النظم 

لوكانت الشاهتامه قصصا متثورة خالية من روعة الشعر 
وموسيق النظم ؛ لكانت مع هذا جدبرة بعناية الابرانيين وال 
لدوم » م عناية للؤرخين والباحتين فى الأمم كلها . كيب 
وقد أفرغت هذه التصص فى صور شعرية رائعة ؛ ونظم تيرك 
منسجم » يزيد النى جلالاً وروعة ؟ كيف ومى جهد شاع 


ا رسسالة 


لب 


تابئة فى أ كثر من" ثلاثين عام ؟ لاتقتصر الشاهنامه على قعص 
الحادئات » ولكبا تصور الوقائم حت كاد القارىء برى الفرسان 
فى <ومة الوتى » ويبصر التقع معقودا فى الآثاق : ويسمم صايل 
السيوف ووقع الأسنة » وسياح الأبطال ومسبيل الخيل 

وهذا الفردوسى وصاف المر وب لا يقر فى تصوّر عواطف 
الانان والايانة عنها على لسان أبطال قمته » وهو ليس عاجر] 
فى قصص الحب كا ترى فى قصة زال وروذاله ؛ وقصة بين 
ومتيثه ؛ وقصة كشتاسب وكتايون . وناعيك به رجل أخلاق 
لايألو فى الدعاء إلى امير والنهى عن الشر . وهو بصير يأحداث 
الزمان يستخرج الواعظ من وقائم الكتاب 0 فلا يكاد يفتتم 
نما أ ته إلا واعفاً بي عدر من غير الزمان 

وإى أستشهد هنا أستاذا 2 الستشرقين درس 
الشاهنامه درساً بلي » هو الأستاذ تدك الأثانى قال : 

2 إنالثردوسى شاعى مطبوع ؛ يستولى على فكر القارى' » 
ويحى القصة التافهة بإنطاق المثلين أمامنا » بل كثيراً ما تشيع 
الركات فى جلال الأقوال . وهر يفصل الحادئات فييين أحسن 
إن عن حادنة لم يكتب عنما فى الأ.ل اذى نظر عنه أ كغر من 
أنبا وفعت ؛ ويح لنغه أن عن نات من ةلم رمف 
وهو يعرف كيف يحى أبطلله » بل يخرج أحيانا البطل فى صورة 
جديدة غير التى عر فته با الروايات » وما أقدره على تبيان ماوراء 
أعمال الأبطال من أسباب وأفكار . والوسف التفساق رائم 
جدا » وتئعة البطولة تسم فى الكتاب كله » وعظمة ازمان 
القدىم وأسبته » وفرحه وترحه وجلاده ؛ مصورة فى أساوب 

مسجب » حتى ليسمع الانسان صليل السيوف وجلبة الآدب . 
مو لا يلغ فى التفصيل مبلغ هومير ؛ ولايستطيم مثله أن يحمل 
حادثة فى كات قليلة » ولكته مع هذا عضى قدماً الى غايته حين 
يسف الاثم » وأثاجكن فى اطعلب والرسائل مكثاراً 

مشاهد المرب تستقبل القارى: ىكل مكان » ولكن هناك 
ميادين للحي والعواطف الرقيقة ؛ فهناك قصص لاحب عظيمة 
وح أجل أقسام 
الكتاب , والشاعى فى هذاء بل فى كتايه كله علك القارىء 
بساطة الوصف ‏ وعاطقة الأمومة والأوة والقراءة واشيمة فى 
الكتا ب كذلك » ولكن يصحبها التعطش للدماء ثأرا للأقارب » 
فقمة الانتقام لسيا وخسن مثلاً تملا صفحات من الكتاب 


اكقصة زال وروذاءه »© وبرن ؛ ومليزه . 


كثيرة جدا : وهذا الولع بالثأر يتمكن حتى تمد ازجل الاق 
137 درذ يشرب دم 5 الأعداء يران : 

ويتجلى فى الكتاب اك يدب ا الانمان فى هدا 

امام الائل والاعتبار بد بثير الزمان» ام 

هذه الزات الأدية والتاريخية حملت للشاهنامه مكانة علية 
فى الأدب الفارسى منذ نظمت ٠‏ غاكاها كثير من الشعراء 
بص متصلة بموضوعها ؛ فنظمت ست قصص أبطالها من أسرة 
سم وى : كرخاسب امه م ورطفها كرهاسب جد أمزة سام 
ابن وعائت. . وسام 3 » وبطلها سام بن ترعان جد رسم . 
وجهائكير نامه » وبطلها جهاذكير بن دسم -وقراس زاناية أ 
ويطلبافراصصز إن دسم. . وبا وكشاسب امه » وبطلهاا وكشاسب 
بنت رسام واعرأة أ كو بن ددذ ودذد اده رطا وين 
مهراب بن رسم . ونظمت بهمن نمه » وبطلها مهمن بناسفتديار 

ثم نظلمت بعد قص ص ,أخرى كتيمور نامه التىنظمها الحاتق » 
وشاهتامة القاامى الكونايادى » وشاهية مد الدين الباوى 
النساى . ولاتزال محماكاة الشاهنامه مستمرة حت الممبر 
الحاضر 

وقد ماكاها الترك إن صنح ما بروى أن شاعس] فى القرن. 
الماشر المجرى من بروسه اسم الفردوى الطويل نتم شاهتامة 
طويلة جدا فى ٠‏ ْم ؛ وأهداها للسلطان باريد الثاتى ؛ فاع 
بشخاب 4١‏ جِزءأ منها وإحراق الباق » قغضب الشاعى وهجا 
الملطان وهجر بلاد الروم الى خراسان حيث مات غناً 

وأولع الناس بترججة الشاهنامه اللنانهم » فترجت الى عشر 
لنات . وكانت اللثة العر بية أولى الاخات بترجة العاهتامه ؛ إنا 
بين الأدبين العربى والفارسى من التقارب . ولذلككانت العربية 
أسبي اللغات آلى إحراز هذه الترجة . فقد أعس اللك العظر , 
الك المادل الأبوبى الفتم بن على البندارى الأصذهاتق أن يدجم 
الشاهنامه الى اللثة المرية » نشرع يترجها فىبجادى الأولى 
سنة 550 ؛ وأتمها فى شوال سنة 551١‏ . استطاع أنيترجم هذا 
الكتاب المثليم فى نمانية عفر ذ شهراً » وعى همة عالّة ومقدرة 
عظيمة منهذا الأديبالكبير . وتحن تعترف لاخوانا الابرانيين 
بفضل إنشاء الشاهنامه وقضل ترجتها الى اللئة المربية 

رح البتدارى الكتاب نر بلغة سهلة غير متكلفة ؛ وتقل 
الحوادث بحردة من التفصيل والتصوير الشمرى » خاء الكتاب 


سيفن 


فى نحو 180٠8‏ سطر» فى كل سطر نمو عش ركلات . وذلك تحو 
تصل الشاهتايه . 

ومعظام نصراف اندجم برجم إلى ما يأنى : 

أ حداف بمض الفسول المستيرة كفل مريت 
أفريدون أولاده ىفقصة أفريدون ؛ وقتل رسم لم الفيل الأبيض 
وذهابه الالخبل الأبيض ققصة منوجهر » ومقائلة رسم وجتكس 
فى قصة كمدس الكاشاق » ونصح زال ابنه رسما فى قصة 
اسفتديار اج 

ا وصدا 5 يعض الحوادث كا حدذف ما ما وقم بين دسم 
والتركان حينا ذهب لاحضار كقباد من جبل ألبرز ؛ وحنف 
ذهاب امرأة. كو الل أبيها رستم حييا ذعب:زوجها إلى توران 
باحقاً ع نكيخسر و 

م س وحذق أ كثر مقدمات الفصول التى يتكلم فبها 
الفردو سىعن نفسه أو يعظل» كاحذن مقدمة ة قصةسهراب ورسم 
الى تكلم فيها الشاعى عنموت الشبان وح 
سياو خسن التى يتكلم فيها الفردومى عن الشعر والسكلام البليغ 

- الختصارالرسائل واللحطب والوصايا الطولة » واختصار 
الوسف فالحروب والات الحرب ؛ ؤوصف اليل والوحوش» 
ووصف الَآادب ل 

ه ل وحدف مداع السلطان حمود » وإثيات منخ اللك 
المخلر ىَ بسضص مواضعها ْ 

5- ويزيد روايات م نْكتب التاريع كالطيرى بوالسمودى 
كادوى قصة ملك الحضر فى عهد سابور بن أردشير » ونقّل 
ما كان بين هرم بن ترسى ورعيته 


نته ؛ ومقدمة قصة 


والترجم ى هذا أمين لا ينقل كلة من كتاب آخر إلاّه 


الها الح . لك . وقد أصلحت بعض هذه الميوب على قدر الطاقة 
حيما نشرت الترجة المربية 

ينقل الترحم الى المربية جال شعر الغردوسى » ولكن 
نقل حوادث الشاهنامه مختصرة فيسكّر لقارى' العرية الأحاطة 
عوضوع الكتاب فى وقت قصير 5 ولايد أن يكل نقص هذه 
الترجة بترجة منظومة للمكتا ب كله أو لقصول منه 

ولهمذه الترجة المربية قيمة أخرى » ققد ترجت فى أوائل 
القرن السابع المجرى قبل أن يكثر الاختلاف يين نسخ الشاهنامه . 
وليس عندنا نسخة من الكتاب رجم الى ذلك القرن ٠‏ فيمكن 


ازسالة 


أن يستعان هذه الترجة فى القارئة بين نسخ الشاهنامه المختلفة 
وترجيح بعضها على بعض 
ع 

اهتمت الأم الشرقية الاسلامية من بعد يترجة الشاهنامه» 
فترججت الى التركية المبانية » والى التركية الشرقية » وطبعت 
الترجة الأخيرة فى طشقند سنة 355 ١‏ :وترجت أل اللغة 
التكجراتية وطبعت فى عبلى ( 1417 - 1404 )) ورجت 
الى اللغة الأردية كذلك 

وق القرن التاسع عشر البلادى عرف الأؤؤبيون الشاهتامه 
واهتموا مها ؛ فترجها مول الى الفرنسية وطبعت على نفقة الدولة 
فى نصف قرن بين سنة »188 إلى سنة لم1 وطبع معها الأصل 
الغارسى فى تمانية علدات ضخمة »وش أعلم طبعة للشامنامه 
000 

جم اتكنسون الى الانكليزية سم نم وسهراب » ثم 

1 رججة ختصرة وَظت ل 700 
ورجم أرنواد سهراب ورسم م أيضا م دجم ودر وأخوه 
الكتاب كه نظلا وطبع سنة 16.٠8‏ فا يسدماء وكذلك ترجم 

جرس معظر الكتاب وطيع فى لندن سنة ٠0‏ 1 

وترحم الكتاب ب الى الألمائية نظا متين : ترجة فون شاك 
وطبع فى برلين ستة 180١‏ اليسنة 0+6 ثم ترجه وكرت » 


وطبع فى برلين من سنة ما ستة 1256 


ومن قبلما جم جرس خلاصة الكتاب الى موت رسم » 


وطبعه فى برلين سنة 18٠‏ 

وأو ترجة للشاهنامه الترججة الابطالية » ترجها بزى نفلا"ء 
وطبعها فى تورينو 1885 -- م1 فى انية جلدات 

وطبع الأوربيون الشاهنامه الفارسية نفسها مراراً » طبع 
الجزء الأول منها لسدن فى كلكتا سنة 1811 6 وطبعها كلبا 
تزر مكن فى كلكتا سئة 1854 وهذه الطيمة أصل لطبمات 
أخرى . وطبعها مول فى باريس ا تقدم . وطبع ثلانة أحزاء 
مها فون فوار فى ليدن بن سنة 181 واسنة 485ها 

فهذا اهام الأوربيين بالشاهنامه وثم لاتربطهم بها ويقومبا 

ما بربط الأمم'الشرقية ٠‏ وأنا ترجو أن بيد اهام الشرقيين مهذه 

المنظومة العظيمة حتى لامخاو لقة من اللفات الشرقية من , رجمة 
كاملة متثورة ومنظومة 

ولمل هذا الاحتفال المظم بذ كرى شاعنا النابفة الخالد » 


ا 


ارسالة 


حفن 


3 5 ا 95 ٠.‏ 3 
للأستاذ تمد عطية الابراثى 
الفتئى بوزارة المسارف 


أنراع امير 

الشخصية نوعان : عملية وفكرية » ولتتكلم عن كل منْهءا 
بالتغصيل فنقول : 
(1) التؤسية الممنية 

كثير ما أيسأل الانسان : أسهما أفضل : الأمور النظرية أم 
إلمملية ؟ وبعيارة أخرى أسبما أفضل : الأفكار أم الأعمال ؟ 
وجوابنا على ذلك أننا لا نستطيع أن نفصل النظريات مرك 
الممليات » فتحن فى حاجة إلهما مما ؛ وكل منهما متوقف على 
الآخر ومكل له ؛ لا ضده ونقيضه كا يظن البعض » والأفكار 
أمبات الأعمال » ومن المكن اعتبارها مظهرين لشىء واحد 

وكا أن لكل أمى من الأمور ناحيتين : إحداها نظرية 
والأخرى عملية » كذلك نقول إن للشخصية ناحيتين : نظرية 
وعملية ؛ فالرحّل مشلا قد يكون موضع الاعجاب: لأفكاره 
وأعماله » ولو أن الأعمال فى الهابة ننيجة للأفكار » ومع ذلك 
قد تغلب على الانان إحدى التاحيتين : النظرة أو المملية 
تيم ليوله وعادانه » فهذا قد عيل إلى الجهة المملية » وذلك قد 
كيل إلى الناحية الأدرا كية فتنمى فيه بطريقة التعود هذه الناحية 
أو تلك 


و« 


أيكون فاتحة"نرضة فى الشرق توق الشاهثامه حقها من المنادة 
. وإن الندوبين المرين ليسران ويفتخران بالشارة. فى هذا 
الهرجان ؛ ويبلئان مشاركة الحكومة الصرية والأمة الصرية 
الاحتقال بالفردوسى الشاعن العظيم الى تريطه بهم وأدباء 
الفرس عامة روابط أديية وتاريخية لامحى على كر الأيام 
عبد لقاب عذام 


اليس ” جادى الأولى سئة +م؟١1‏ 
“ا .+ أفطى سنة 1١34+4‏ 


ولا شك فى أن الشخصية العملية الى تظهر بالممل والتنقيذ 
أكثر أثرا وظهوراً فى الحياة العملية من الشخصية الفلقة 
البميدة عن هذه الحياة » والأولى كمثل بِقوْم بتمثيل دوره عملا 
على ارح أمام الناس ؛ والثانية كن يقوم بتمثيل دوده فى 
الخفاء أو وراء الستار بعيداً عن الأنظار » تأثر الأول أ كثر 
وشوحا وظهورا من أثر الثانية . وتتمثل الشخصية المملية فى 
الصلحين وقادة العمل والستكشفين الذين ترى ١‏ ثارثم فى 
أعمالح التى قاموا بتحقيقها وتنفيذها خدمة للانسانية ٠.‏ وتتمثل 
ألثانية فى الشعراء والفلاسفة والخياليين الذين يقومون بتصوير 
الأشياء ووصفها ء فيسبحون تارة فى عام الي » وتارة فى عام 
الميال ؛ ولا ينكر فضلهم أحد » ولكن أثرم فى هذا العام 
ألادى أقل ظهوراً ؛ فق اليوم الذى اجتاز فيه ( بلِيريُوت ) 
القنال الاتجليزى بطياربه كانت الأقكا ركلها وأحاديث الفخر 
والايجاب موجهة إليه ؛ لا إلى العام الذى فكر فها عدة سنوات 
حتى اخترعها 

وإننا لاتقصد يذلك أن نقال من قيمة العلناء والفتكرين أو 
قادة الفكر » ولكننا نتقصد الاعتراف بأنتأثير رجالالأعمال أظهر 
من تأئير رجال الفكر » وأننا تتأر بالأعمال النبيلة أ كثر من 
تأترنا بالأفكار دهماكانت سديدة ولا نتكر أن الفكر والوجدان 
يتهيان بالعمل 

ومتذ زمن ليس بالبميدكانت الترية تفكر فى العم أ كثر 
من العمل ؛ فكان الانسان إذا اتير 'سكل عن 2 مقدار ما يعرقه 6 
أما اليوم فقد تبدلت الحال واتمكى الأمى ؛ ذاضبحت الثرية 
تع ىكل العتابة بالعمل والأعمال » وأصبحت الأسئلة : 2 ماذًا فمل 
الانان ؟ وماذا يستطيم أن يفعل ؟ وما مقدار ما يفمل ؟ 6 ول 
تكن الجامعات فيا مضى لتعتى بالجانب المملى من ألخياة » ولم 
تكن لتعمل على تربية رجال لرمملوا ؛ بلكانت عتايتها موجهة 
إلى تسكوين رجال مثقفين حب فى الثقافة » ممكمين حب فى العلى » 
ليكونوا كينة لما أيْا وجدوا فى الأسرة أوف الجمع الدينى 
أو ف الجمع الأدنى . وكان الرجل الجامى الثقف لا يتنظر هئه أن 
يعمل شيئاً بيده ؛ فكان كأداة من أدوات الزينة ٠‏ وكان الجتمع 
زدريه ويحتقره إذا حاول ألتف' يعمل عملا دوي : أما الأعمال 
اليدوية وأما المتاعات فكانت خاسة بالطبقة الفقيرة التى تشداعى 


خلا الزسالة 


الطبقة العاملة . وكان يفلن خلأ أن هذه الطبقة خلقت لتسمل» 
أما الطقة الأخرى تفلقت لتفكر 
أما اليوم فقد أصببحت الف" لرة السائدة أن التفكير غير مقصور 
على طبقة من الطبقات ؛ وأن العمل لا مختس به طائفة دون 
أخرى ؛ وصار التمليم عاماً بين الفقراء والأغنياء على السزاء فى 
الأم التمدينة » لاعتاز به هؤلا: على أولنك ؛ وجمل وسبلة لاعداد 
الخنيم للقيام اواجبهم العللى و والعيل والأدسى فى المياة . وأصبحت 
القرصة ؛ فرسة العمل ساتحة أمام اجميع من غير ما تفريق ٠‏ فالمم 
الآن فى هذا العالم الادى لا يسلح فى نظر الماديين س - وما كترم - 
لأن يكون غابة مستقلة بل يحب أن يكون وسشيلة للعمل . ولستا 
فى شلك مطقا م أن العم قوة » لاء بل أ كبر قوة ف يد الانسان . 
.وهو قوة اليوم كا كان قوة بالأسى » وسيكون قوة الى الأند » 
ولكننا فى حاحة الى العم الذى يؤدى الى العمل » العلم الذى يكن 
تنفيذه والانتفاع به عملياً بتحويله الى عمل قالمم بلا عمل لا خير 
فيه » مثلهكثل شحرة بذير ثمر . هذا هو القياس الذى يقاس به 
الل » ويك نه على الملوم اليوم . ولا يجب ؛ فبعد أن كان | 
يطلب للع ؛ حبا فى | ذاته » أصبحنا لا نفكر إلا فى الاديات » 
نسأل عن مقدار مايمكن أن يستفا به ميا ف الحياة من تمل هذا 
الم أو هذه اللادة » وأصبحت العلوم التى لا تؤدى إلى أأكل 
اللمزء أو الميز والزيدة ؛ ينظر الها نظرة تشكك فى الاقبال عليها 
وبكثر الاقبال على الم أو المهنة بقدر ماككن أن ندر من الال 
فى أقصر وقت . هذا هو متياس الاقال على انما الآن » وهذا 
هو الرأى السائد بين الأ كثرية من الريين والتملدين فى الأمم 
التمدينة . فالمالم أصبح مجاري ؛ والعلم كذلك أصبح ينظر اليه 
بنسية ما يستطيع صاحبه أن بكتسبه بوساطته من وظيفة أو ثروة 
أو ركز أو نفوذ ‏ ويكاد مذا المصر الادى يتفى أو تضى 
بالفس على العام روح ؛ وعلى تعلى العلم حبا فى العم ؛ والاشتغال 
بالفن حبا فى الفن . وإننا لا نكره الادة ؛ ولا ننادى بكره المادة 
أو احتقارها » ولكن يونا أن تسيطر الادة على كل شىء » حتى 
على أفكارنا وتعليمنا . ولا نتكر أن التجاح هو المياة » وهو 
الفوز. وحبذا الأمس اوأمكتنا كننا أن ننجح النجاح الادى مع الحافظة 
على الروح العلمية الخالصة » فنجمم بين عام المادة وعالم الروح 


ذالحياة اليوم تزاع بين القديم والحدد.» بين عام الروح وبين 
عام للادة » وهو تزاع لا نباءة له » ولكنه ليس نزاعاً عدائا , 
بل حو نزاع ودى تكيل لا غرض مته سوى النجاح فى الحياة 

ولكن ما النجاح الذى نبغيه ؟ وما الرق الذى ريد الوصول 
اليه ؟ هو تجاح الشمب ورقيه ؛ روحياً وماديا » قوة وتفوفا » 
عاماً وعملاً 0 مبدأ وإنانية . ولكن عل يعكن لخم بين الروح 
والادة فى آن واحد؟ ول لا؟ إن الانسان يبتطيم أن م 
روحياً إلى حد ما ؛ ومادياً الى حد ما » بحيث لأ تتذلب الروح على 
الادة؛ ولا تسيطر المادة على الروح ؛ فيأخذ من كل مهما نصيبه » 
ولا يعبى بناحية ومبعل الأخرى ؛ والتجاح هو الفوز يمد الحد 
والتمب ؛ التعب الجسمى والمقلى » سواء أكان ذلك النجاح فى 
التأليف أو فى نسج القطن وغزله » أو فى بيعه وشرائه » أو فى 
صن السيارات أو الطيارات ؛ أو فى كتابة الروايات . . الح 

ومن الضروريات الأساسية للشخصية العملية العلم بالثىء 


الذى براد القيام به » والرغبة فى النجاح فيه » ولا فائدة فى المي 
والرغبة إذا م يصحبا بقوة تنفيذية معنوية أو ئحسية » داخلية أو > 
خارجية تعمل على التنفيذ 

فك أن السيارة لا تستطيع السير إلا إذا كانت معدة للسير 
عنام الأعداد ٠‏ وكان بها القدار الفرورى من زيت الوقود » 
وكانالطريق سسب داصا حا لير السيارات» كذ لكالا نسازلا يكنه 
أن يقوم بممل عظيم إلا إذا كان متاك على به » ورغبة شديدة 
فيه » قرتدافعة تدقءهالىالقيام به ؛ عحىقوة الارادة والمزعة التابتة 

وطالا صادف الانسان أشخاصا لديهم الوسائل الضرورية 
للنجاح فى العمل من علم وخيرة وذكاء وحسن تقدير» ولكتهم_ 
فقدوا صفة 25 أم السفات الفرورية لننجاح » تلك همى 
قوة العرّعة والتتفيذ» ذ ينجدوا فى أتماهم ٠‏ لأمهم يلون الى 
كثرة النقد والتحليل والتشكك فى كل شىء حتى فى أتقهم 
فيمنمهم ذلك الشك من رؤية فادة الثىء ٠‏ فيترددون فى الاقدام » 
ويرجعون الى الوراء ؛ فتضيع مهم قرصة التجاح ؛ والفرصة إن 
أنت مرة قد لاتعود مرة أخرى . فالعزعة الصادقة تعد سرا 
عظبا من أسرار الشخصنية المملية والنجاح فى الممل ,؟ 

مل عطية ال .الى 


| 
1 


السالة , 


ااا 


مى مشاقرالى فى أوروبا 


معيجزات طبيب 


للأستاذ عبد الميد فهمى مطر 


برى الداخل إلى مصحة تسايلابى حديقة جيل زينت 
الورود ونسقت بالزهور الختلفة الألوان . فاذا ما انتهى من الحديقة 
ودخلمن الباب العام للمصحة » وجد نفسه فى ردمة فسيحة ذات 
جناحين كبيرين أحدها لارجال والآخر للناء قد صفت فيما 
الأرائك » ونقت أشجار الال وأمص الأزمار العروفة 
بالحدائق الشتوية ومعتصمن معادلا الى لا تنفك عينك قم علببا 
أبدآ فى بلاد الا الميلة . ثم لا يلبث أن برى أفواج الرضى 
يتدثقون عند ما يقترب موعد النلاج : وهو منظر يناع له 
من براه لأول مرة؛ ويكاد يذوب قلبه حسرة على أولئك اللا كين 
وخاصة مهم الشاولين والقمدين الذبن يرون فى العربات جر 
الأطفال الصغار لعدم قدرنهم على الشى والمركة . يأخذ كل مريز 


كانه على تلك الأرالك . وى يد كل تذكرة دول تمه 


ثلانة شانات عساوية أئ يحو أحد عشر قرش مصرياً تييح له 
الدخول مرة واحدة . وقبل مياد الملاج بمشر دقائق يفتح باب 
يوصل الى ردهة فسبحة ثانية توجد مبا اراتك اخرى ومشاجب 
تمل قعلبااللايس ؛ وتقف سيدة تتسلنذا اكرالدخولوأخرىتأخذ 
بيد المسيان الى أما كلهم - وهنا يذلم' الميع ملابهم العليا ليصير 
النصف العلوى لجسم كل منهم عمريانا . فاذا دقت الساعة النمفث 
بعد السايمة أو الماشرة صباحاء أو الثانية بعد الظهر » فتح باب 
حجرة العلاج على مصراعيه » ووقف نه ساحر جارباخ يستقبل 
مرضاه ؛ وهو رجل مسن » ولكته بدن الجسم طويل القامة 
قوى الساعد مقتول العضل اد النفلر طويل اللحية أحمر الوجه 
دانم الابتسام » بفيض البشى من عينيه الواسمتين البراقتين » يحى 
مرضاه بابتسامة ساحرة ء ويداعبهم عمختلف الدعالات » ويقف 


بيجواره جله الدكتور قرئر الذى درس الطب فى الأنيا ثم 
اتقطم لساعدة والده فى تلك الصحة العظيمة . أما حجرة 
الملاج فعى حجرة فسيحة مربعة و19 متر) وارتفاعها 
”أمتار» غطيت جدرانها للاء بنفسجى الاون » وأقيمت يجوار 
تلك الجدران عدة أفران كهريائية ذات أضواء مختلقة الألوان 
ينها قوى حدا وبيقيا مسق ::قاذا دخل فوح الرضى تلك 
الححجرة تراصوا صفوفا أمام آلة الملاج يتقدمهم الأطفال ويتاومم 
الشاولون والعميان ويتبمهم باق الرضى . أما الجدد فيجلسون على 
أرالك خلفية بمد أت يكونوا قد دونوا البيانات الماسة بهم 
وبأمراضهم عند السسكرتيرة التى تمرضها على الطبيب فيا بعد . 
تذلق أبواب الحجرة بعد ذلك فتصبح مغالمة إلا بصيساً من نور 
شثيل . ثم يبدأ الساحر إلعلاج : تسمع صوئا يدوى فى أرجاء 
الحجرة كا نهالرعد القاسفيصم الآذان ؛ ويد حل الرعب ق القلوب » 
فترناع له أقئدة أولتك الذين كتب عليهم أن يلجوا هذه الحجرة 
لأول مة ؛ شنم ترى شرر] كهريائياً بنفسجى اللو ثيتطابر من /كرة 
معدنية كالبطيخة تتصل بأحد طرف عصا يقيض علها الساحر 
من الطرف الآخر » ثم بعك بعن ق كل ريض وعر تلك الكوةٌ 
مرات سريعة بالقرب من عموده الفقرى من أعلى إلى أسفل > 
وبشمها أحياناً على الجرء الذى يكو منه ألا » ولا يستغرق 
ذلاشكله أ كثر من عشربن ثانية » ثم يتركه إلى غيره ومكذا حتى 
ينتعى ملهم ججيما فى زمن لا يزيد على نصف ساعة » فا خرج 
الريض من قبصّة بده القوىة ومن تحت تلك العصا السحرية 
مر فى أحد الأفران الكهربائية هرورا لا يستئرق يضع ثوان 
أيضا إرشاد إحدى الرشدات هتالك 

والح أقول إننا لأول مرة مععت أن وصديق ذلك الصوت 
الزعج ورأينا ذلك الشرر الكه راث البنقسجى الذى علمنا عنه 
فيا بعد أله تتيجة تيار كهربإثى عالى الضغظ جدا إِذ يلغ هذه 
الف فولت » أقول إننا عند ذلك ذعرنا وامتلأت قلوينا رعبا» 
وكاد صديق يترك الحجرة ويعود أوراجه من شدة امون »؛ 
ولكني تملكت قواى وشجمته وتهته الى أوئك الأطفال 
والشيوخ الذن يتلقون ذلك الاش الكمربائى بلا خوف 


يننا 


السالة 


ولا وجل » واتضح لنا بعد التجرءة أن فمل تلك الآلة ق الم 
أخف كران ونيا آل عن ى«النشين حتى أن صاجى بعد 
بضعة أيام أن لارمبا بل على ل شيك 
ليكون فى القدمة ؛ يكنت أذ كره بقول الشاعي العربى : 

تأخرت أسقق 7 فم أجد 

لنفى حياة مشل أن اتقدما 

أما اتكشف على الريض الحديد فلا يستخرق أ كثر من دقيقة 
لأنديسألهعن الداء وموضع شكواة » ثم يضع فرق ذلك الوشع أبوية 
زجاجية بعر مها تيار كهربائ ذو ألوان مختلفة » وكا فى نه يتمرف 
بذلك موضم الداء تماما . ويدخل امرضى“ لتسكرار ذلك الملاج 
بالأ كتروراديوم ثلاث صرات يومياً .م إنه علاوة على ذلك العمل 
الأساسى يستعمل طرق أخرى ف الملاج » فانه يأخد إلحقن من 
كل مريض كية ممينة من دمه فى حيجرة خاصة ويضعها فى أنبوبة 
كتب عليها ادم الريض » ثم عر فها تيارات كهرائية لتقوية 
0 ؛ وف اليوم التالى يدها بإلحقن إلى جسم الريض ثقيه» 
وكانى به يتمثل بقول أبى نواس : 

وداوق بالتى كانت فى الداء 

وف المصحة فوق ذلك حجرات أخرى لملاج بعض 
الأمراض الخاصة كلل و متلاّحيث يستنشق الريض بعض غازات 
٠‏ وهناك ححرة حدر اشرق يدخلها الرضى 
بترتيب خاص حيث يحصر المزء 00 المسم بين قرصين 
من المدن تمر فيهما أشمة كهريائية قصيرة . وفى اللصحة نحو 
ثلاثين موظفاً من رجال ونساء طبيبات وممرضات ‏ ولهم جيما 
فى الصحة مسكتهم ومأ كلهم ومشريهم 

ولقد تقابلنا مع الدكتور قرتز وتحادئنا ممه طويلاً بإللفة 
الأتجلزية فتكانمثالالتواضم والأدبالجم ؛ وعرفتا مثهأنه تجرى 
عمليات فى اللصحة بوشاطة الثيار الكهريائى ذى الضفط العالى» 
وأمهم يمالجون الأمراض على اختسلاق أنواعها كالشال والعمى 
والربو والسكر والسل الرثوى وعرق النسا ال . ما عدا الجيات 
بأنواعها والصرع والحنون ؛ وعلمنا منه أيض] أنه يبحث بحت 
جديداً فى استخدام الأشغة القصيرة فى الملاج ؛ وهو ينتظر'فائدة 


معينة فى أوقات تمين له 


كيرة من وراء ذلك البحث . وأما والامزيليى :21# ننه نهو 
فى الخامسة + الستينمن عمره وهر أقوى منأىة 'ب تراء ) ويأمل 
أن يعيش مائة سنة أخرى يفمل الألكترورادوم : وهو ل يتملم 
فى الدرسة ليكون طبيياً » وإنما كان إخصائيا فى النبات ؛ وانا 
غادر الدرسة هوى الكهرياء » وأخذ بدرسها ويجرب فعلها 
فى الأمراض حتى انتعى إلى ذلك النجاح المظلم الذى صادفه 
باستخدام الضغط العالىالكهرياق ؛ وأخذالكسبالفاوى والألاى 


١‏ يقبل عليه وينتفم بعلمه وتجاريه حتى علا كمبه » تأشد الأطباء فى 


الما وألانيا ومن ودائهم أطباء العام يحماون عليه حملات شديدة 
وازدادت حملهم عليه لا نبه ذدكره وافتتتح مصحته فى سننى 
ةا 159٠‏ غاربوه بكل ما أوتوا من قوة واتهموه يأنه دجال 
وأنه علة على الطب ؛ وحرضوا عليه المكومة » فقبطت عليه 
وقدمته للحا كة» فكان برغم ذلك رابط الجأش عظم الثقة ينفسه 
وحصر دفاعه فى الكلمة القصيرة الآتية قال : « أولئك الأطباء 
الدبلمون كثير] ما يخطئون ويكون فى خطهم القتل لمرضام » 
ذلك الفتل الذى لا يقام له وزئتب . أما أنا فيجيئنى الريض 
بمد أن بيأس يأسا تاما من شفاله على أبديهم فيبرأ من سقمه 
ويشنى من علته فيست ركني شاكرا سروراً وم يشك عيض 
واحد الى أحد بأن طريقتى أوقمت به أى أذى . فهل هذه الجلة 
إؤن إلا حدلة حقد وحد ؟ 6 فكان ف ذلك الاقناع كل الاقناع 
للحكة تفر جمنها منتصر] . ثم سار على نبجه -فاز ثقة الشموب 
جيماً . وفى نظرنا أن اتكي كل الخير للأنسانية جماء ؛ ولمؤلاء 
الأطباء أن يتشجموا وأن يضحوا بشىء من تعصهم وغىورهم فى 
سبيل الالح العام » وأنعدوا أندمهم إلى ساحر جلزباخ فيصاطوه 
معتذرين عما فرط منْهم ؛ وف يفينتا أنه لن عتنم عندئذ عن أن 
ليح لمم بسره النامض وأن يطلعهم على أعمالهوجاريه ومترعانة ع 
نتدكاتف الأندى جيم وتتوافر على دراسة الأشفعة القصيرة 
والألكتروراديوم . فيخطو البالم الحطوة المامعة بحو استخدامبها 
بدلا من 'الشرط ؛ ومو إحلالما فى الملاج عل الأدوية والمقاقير 
وفى هذا مافيه من خير ونفع 


عبس الفيس فرومى مطل 


ل 


ازسالة 


عملا 


بين فى التاريٌ وفع الخرب 
0 <الد ين الوليد” 


فى حروب الىدة 
الفررق له بلشا الماثمى 


رئيي أركان الجيع المراق 
« لفد شهدت ماثة زحف أو زهاءها ومافى بدن 
شير إلا ونيه ضربة أو مامنة » وهأننا أموت على فراثى 
كا يموت العثير ؛ فلا نامت أعيين الجيناء » 


عالل 3 الوليى 


ويختلف: الرواة فى الحرة الى جرت » فالأخبار الى يستند 
الها الواقدى والبلاذرى لا تبحث فى غارة الريدين على المديتة » 
ولا ذكر موقع ذى حسى » ونذ كر أن أ بكر لا عل أن القبائل 
اجتممث فى ذى القصة بقصد النارة قرر أن يقائلها فى عقر دارها 
غير مبال بقلة عدده » وقصده من ذلك إرهاب المرتدين والقاء 
الرعب فى قلوب العرب + وجملهم يمتقدون أن السلمين أقرباء 
وأن ذهاب جيش أسامة لم يقلل من قوتهم ؛ فتقدم أبو بكر على 
رأس المقدمة الراكبة نحو ذى القصة ينقبه الكوكب ( القسم 
الأكير ) 
وبالنظر الى روابة سيف أن الخال بمد أن نفرت برا كبها » 
ودخلت الدينة بات أبويكر ليلته بهي لللجوم » فبمد أن رتب قونه 
خرج مبكرا من الدينة ويافت عدوه فهزمه شر عرية . والذى 
اوح لنا أن الروايات الأولى عى الأسح . وكانت قوة القدمة تبلغ 
ماثة رجل » وسارت بومها وعسكرتمساء بالقربم نأجة ؛ قياغتها 
المدو منمكنه وألجأها الى الفرار » فاحتمى أنو بكر بالأججة مننظرة 
ورود الكوكب ( القسم الأ كبر) ونا نادى ألحد اللينف 
بوروده أمْهِْم الريدون » فطاردهم المسلمون الى ثنايا الموسجة ثم 


ويذكر الواقدى أن أب! بكر لم يخرج إلى ذى القصة إلا بمد 


(©) “وهو بحث فنى قم لا يضطلم عمثله اليوم فيا نعل غير كاتبه الفاشل ٠‏ 


« الرسالة » 


عودة حي أسامة الىالدينة ‏ غير أننا لا عيل الى رأه . لأن يحرى 
الأخبار .“ل على أن قر 1!. انين كانت شميفة لا شرحت من 
الدينة تاصدة المدو . ويزعرسيف ان بنىذبيآن وعيس بعد هزيم 
هذه وثبوا على من فهم من السمين تقتارثم » وحلف أبو بكر 
ليقنان من الشركين ىكل قبيلة ٠‏ وليقتلن م نكل قبيلة عن فتلوا 
من السادين . وكانت وقعة ذى القصة والبقماء أول نصر للمسامين 
على الرئدين » ومنها تظهر فراسة أنى بكر وصلابة عوده 

لاد أن القارى' انتبه الى فساد خطة القبائل فى حاولتهم 
عرو الدينة » إذ بدلاً من أن يجتمعوا فى محل واحد للمجوم على 
الديئة أو أن يقاوموا جيش الاين مما اجتمءت كل قئيلة 
فحهاء فاجتمم بئو أسد فى السميراء » وقزّارة فى طببة » وجديلة 
وغوث من طى" فىحبلهما : وذبيان وعبس اجتمعت فرقة مهما 
بالقرب من انريذة والأخرى فى ذى القصة أو البقماء 

والداعى الى تفرقهم على ما يظهر أن اليأة ف ىكل جل من نلك 
الحلات لم تكن كافية لأرواء ججاعة كبيرة » وكان الكل قثيلاً 
فضلاٌ عن دعوية اجباع كلة القبائل على غابة واحدة 1 

وكأن قبل ذلك حلف بين بنى أسد وغمطفان وطى"؛ بيك أن 
قتالاً وقع بين غطفان وبنى أسد من سجهة وطى” من جهة أخرى 
فأمسثت القبائل متخاصمة . وكذلك كلة طى' ل تكن حتمنة ' 
فال الى الرتدين فرقتان منها تفط ء وها جديلة وتغوث . أما 
الفرق الأخرى فبقيت على إسلاءبا . وكانت القبائل فى قيامها على 
الديئة براقب بعشها بعضا ء ولا تريد أن تكون البادثة بالمداء » 
ذلك ما جم لكلا منها يبتى فى حيه وبراقب عمل الآخر 

وقد اختبر الصديق حالة القيائل وتأ كد أن كلها لم تجتمم » 
لذلك ل يأ أن يؤخر جيش أسامة عن سفره » وأكتق برجال 
الديقة واموالين من القبائل القريبة منها وقد أبدت الوقائع زأبه . 
وبند انتصار أبى بكر على القبائل فى البقمام قفل راجما الى الدينة ؛ 
ولاشاع خبر انتصار الاين على أهل الردة فى أول قتالهم أخذت 
السدقات تأتى من الأطراف بعد أن ترددأهلها فى إرسالها » فوريت 
صدقات عدى بن حاتم من ط وصدات اخرئ 

وبعد مدة قصيرة عاد جيش أسامة من الثمال ؛ فقرت به أعين 
السلمين فل مهل أبو بكر الرئدين بعد أن بلفه أن بني عبس وذييان 


1 


أوقت عن فنا من المسامين ودثلت ميع ؛ ويعد وقعة ذى الفغية 
أراد أن يننى من فى الأرق تأراح جرتى أسامة بن ة أيام وخرج 
القوة التى سار مها الى ذى القصة بعد أن أتمدها بالناس من 
جيش أسامة وتوجه نحو الأبرق » وفيه الفرقة الثانية من بنى 
عبس وذيان وب ى كلاب وغيرثم 
وقد ناشده كبار الصحاءة بألا يعرض نفسه لاخطر بقدادة 
الجيش بنفسه إلا أنه م يجب طلبهم . قبمد أن عبأ جيشه باغت 
الرشين فى البرق فبزسه شر هزعة وانسحبت فاو 
السميراء والتحّت بينى أسد » ولا رأى طليحة اتلطر ا نسحب 
بجميع القوات التى التفت حوله الى 
وأقام أو بكر فى الأبرق وكان علكه بنو ذبيان » فأعطى 
مراعيهم لميل المسلمين وحرم بطون ذبيان منهاا 
رلب الل سه الوليس قبادة أفيشى : 
ندل الأخبار 


زاخة 


على أن خالدا اشترك فى قتال ذى القصة والأ.رق 
مع المهاجرين » ونا رجع أب بكر الى المدينة انسحبت قوة السامين 
إلى ذى القصة » وتولى قيادتها خالد بن الوليد 

ونذكر الروايات إلتى تبدأ بسيف بن عمر أن أيا بكر لا وصل 
الى المديتة جم رجالا من القبائل الجاورة للمدبتة وأرسلها الى 
ذى القصة لتقوية جيش الاين . ثم عاد الى ذى القصة فاستعرض 
الجيس وتسمه الى إحدى عشرة فرقة ؛ وعين قائداً لكل منها 
فوجيها ال مناطن الرادين فى جزيرة المرب لقتالحم والقضاء على 
حركة الردة 

وهده الروابه التى برومها سيف يصعب تصديقها وذلك : 

ألا - لأن قوة السامين ل تكن فى عده يكنى لتقسيمها الى 
إحدى عشرة فرقة 

نيا -- إن ايفاد فرق البحرين وحمان ومبرة وحغرموت 
والمن قبل”قع الفتئة فى قلب جزيرة المرب مسئلة فها نظر . 

وعر طربئ البحرين وحمان ومهرة ببلاد بني حنيفة » وفها 
مسيامة ثائر » وهوس عمف بلادهالوعيرة . والحقيقة أن قوة جيش 
السامين / يجاوز بشمة 1 لاف على ما ذ كرناء فى بحث تقدير ‏ قوة 
الفريقيين . ليس أسامة م يجاوز ستة آلاف ٠‏ أما القوة التى 


جهزها لقائلة من اجتمع فى ذى القصة فل تتتجاوز الألفين . 


ازسالة 


تقسيم هذه القوات يما الى أحسد عشر قسما هما يجم لكلا منها 
ضعيقاً بحيث لا تطيع ااقيام لواحب النوط به يما الأخبار 
تؤيد أن جيش خالد بن الوليد وحدهكان يلم أريعة الافرحل» 
ثم إنهناك أخبارا نؤيد حبوط هجوم فرقة عكرمةن ألى جهل » 
وكذلك هجوم فرقة شرحبيل بن حسنة على قوات مسيامة 
وانحابما الى الوراء والتحاقي بفرقة خالد بن الوليد مما يجملنا. _ 
كيل الى الاعتقاد أن أيا بكر نكر قبل كل ثينْء فى القضاء على 
حركة الردة فى.وسط جزيرة العرب ؛ وجم لذلك ماف بده من 
القوات التيسرة وناط قيادمها بخالد 
كوم اليئى : 

إن الرواة على عهدا مهم ل برووا لنا مقدار قوة السامين التى 
احتشدت بقيادة خالد بن الوليد فى ذى القصة . والصدر الوحيد 
الذىيد كرلنا قوة خالد هوأبو حبيش» إذ نروىلنا أنها كانت نت تبلغ 
أريمة لاف مقائل قبل حركته الى 0 

وكان الحيش على ماسبق بانه مؤلقاً من القوة التى ججمها 
أو بكر ر من القبائل الجاورة للمديئة على جاح السرعة للنجوم على 
المرندين فى ذى القصة بعد مبديدم للمدينة » ومن القسم الذى 
التحق به من جيش أسامة بمد عودته. الى اللديئة قبل المجوم 
على الأبرق . ومن الواضح أن البض منه تخلف عن الالتحاق 
ليقغى مدة من الزمن بين أعله بمد أن غاب علهم مدة شهرين فى 
سفره الى الشبال 

والذى يظهر من رواءة سيف أن أنا بكر للا عاد الى الدينة 
التخل ف أيضا اليذى القصة » وبمد التحاقهأصبح 
جيش خالد أربمة لاف أو أ كثر . وكانت قوة الانصار وحده ل 
تبلغ زعاء خمسماثة مقاتل . أجل » إن هذا العدد ضعيف بالنظر إلى 
البمة الحطيرة النوطة به » إلا أن تجانس القوة فى هذا اليش 
وصلانة العتقد فيهء وتنرق كلة القبائل الرئدة بعلته 
أملا للعمل 


أرسلهذا اله 


للف ارات : 


يحد النطقة التى جرت فا الحركات من الشرقء الذهناء ؛ 
وهى الساحة الرملية المتدة من الثمال المربى إلى الشرق الجنوبى 
فى شرق القصم . وكانت الدهناء ولا تزال الفازة التى تفصل 


٠الرسسالة‏ يال 


أرض السواد ( أعنى المراق ) عن بلاد يجد . ويحدها من الثمال 
حبل شمر أعنى ملاد ما لى' الزتفعة ألتى عتد جبالها على ما سبق من 
الثمال الشرق. الى الحتوب الغرنى ؛ وأخطرها حبلا سالى فى 
الجنوب وأجأ فى الثبال » وفها وديان كثيرة أجلها شأنا وادى 
سائل » وهو يبدأ من بزاخةطى' يشعاب متعددة ‏ ويفصل الجبلين 
أحدما عن الآخر حيث تنصب فيه عدة شعاب مر: الثهال 
والجنوب وتغمره بإلياه فى موسم الأمطار . وقد شيدت على جانبيه 
القرى التى ترتوى عياه الآبار النصرفة الها من الجبال . ولماكان 
جب ساى وجبل رمان يشران على وادىالرمة من الجهة الشمالية ‏ 
فالششعاب التى تمر بالأطناف المنو بية تنحدر جميعاً الى ذلك الوادى . 
وهذه الأطناف مى المدود الفاصلة بين حى بن أسد وحى فرّارة 
من بنى غطفان ؛ وقريتا فيد وطابة لبي ضْ وها على الحدود 

وخد متطقة الحركات من الغرب حرة خيير » ومن المتوب 
المضبة الشرفة على وادى الرمة من الجنوب © وفها بتو سلم 
فى الثمال وبتو عامس فى الجنوث . وموقعا العمى فى الغرب ورابية 
أبإن الأبيض فى الشرق فى أرض ببى سلم 

والوادىأرض متخفضة بين هشبتين مرتفمتين ننصرف اليه 
جيم ألياه التى تتزل علهما فى موسم الأمطار . وإذا حفرنا الآبار 
فى بطنه على عمق بضعة أقدام نمثر فها على مام كثير . والطريق 
التى تضل الدينة.يلاد القصيم تمر بهذا الوادئ . وبعد أن يترك 


اللدينة عر بالبقماء أو ذى القصة بالقرب من سابية » ثم بالشقرة. 


.فالريذة بالقرب من الحنا كية فالشقق قبع الطرفة » فالى جنوب 
أكة الخيمة حيث دخل أرض بنى أسد » وعر بد'ذلك ين 
الأبإنين : أبإمنت الأسود فى الثمال » وأبان الأيض.فالجنوبٍ . 
والأسود أرض بنى أسد الى أن ع ربثمال الرس وهو بثرماء لببى 
أسل ؛ فيصل الى القريتين ف بلاد قسيم ؛ أعهى المنيزة فى الجتوب 
وبريدة فى الشبال وكلتاها فى حى بنى تم 
ويسكن بتو أسد فى الاحة الواسعة التى ثال الوادى من 
جنونى فيد وأطابة عرق السميراء والظهران والليلة . 
وفى غس إن التقرتين نقرة اللاسل وثقرة الخطوط وجبل 
صارة. وق أرض بي أسد بقع موقم الغمر وهو 'رأبية عمزتفعة 
تشرف على وادى الفمر الذى بنبع من سقح جل الوم الثالى 


بهع ٠م‏ 


ويصي فى الكيفة ٠‏ وبالقرب منه ثقم بزاخة بني أسد . .وض 
لوقع الذى نشيت فيه المركا بين بيش نالد وجيش طلبحة . 
والذى جئلنا عيل الى الاعتقاد بأن موقم بزاخة فى هذا 
الحل هو ماذ كَرْهِ إقوت الجوى فى معجمه تقلا عن ابن الكلى . 
أما الأصمى فيروى أن برَاخة ماء لطى" . وى جبل ملى' موقم 
آخر يسمى زاخة . وعلى ما يظهر لنامر:.. مجرى المركات أن 
التتال بين السلين وبين امزندين لم يقم فى أرض ملى' يل وقم 
فى أرض بنى أسد بالقرب من الغمر » ولا سما أن خالد بعد 
انتصاره على طليحة وجه سراله فى جهات غظلفة مطاردا فول 
البرمين . وهذه السرايا قاتلت الْهرّمين فى حبل رمان وق 
الأانين . ولا يعقل أن الممركة نشيت فى بزاخة طى" والطاردون 
يطاردون الهزمين الى رمان والأبانين » يل من العقول أن تنشب 
المرل فى حوار الفمر فيشرد الهزْمون الى أتحاء ختلفة ‏ فيعزم 
بنو فزارة إلى حيهم فى جنونى الرمان وغربيه © وبنو أسد الى 
الألإنين والى ظفر فى جوار كيفة والى النقرة - أعني الى 
حدود الى 
وف متتعى الشريقه بلاد ببى تيم والقسيم على | المدود ببن 
بى أسد وبنى كم . وه م نأغنى البقاع الواقمة فى تحد ؛ وحدها 
دمال الدهناء من الشترق ؛ وف غر بها سراعى لحرن » وفشرقها 
مراع المسّمان » وكلنا البقعتين م نأ مسب الراعى وها لبتي كيم ٠‏ 
وزبنو بربوع فى الرّن الى وادى حائل ‏ والمان الى بني حنظلة » 
وماء الطريفة فى نتباك البريدة لمم أيضا . والبطاج فى جتوبى 
الحزن وفيه قرية بريدة وموقم البعوضة والقعرة » وهو مثتهور 
بجودة الكل وفيه دابت الدائرة على مالك بن ثوبرة رئيس 
بف باع 
ولاتزال إحدى ضوا البريدة تسمى بالبطاج ؛ والقسبة 
تتألت من أربع ضواح ؛ وم جردة وجديدة وثمال وبطاج . 
وموقم النباج فى حى ببى تير وهو الحل الذى وصلت اليه 
سجاح برسالها ققائلها بنو تميم وكسروها » وهو واقم فى الزن 
على طريق الكوفة بمد الفيد 
بع ل الرياشمى 


كديا اأورسالة 


للأديس حسين شوق 

ولنت فى أعماق الحيط المندى » ومكنت أقم هادئة 
مطمئنة فىمقصورق الصدفية » إلا أننى سكمت“ المياة النى كنت” 
أقضها على عط واحد » واشتقت' إلى مشاهدة المالم الآخر 
القاأم فوق سطح الماء الذى طاما حدثتنا عته الأبعاك فى دهش 
واتجاب ؛ ولكن أشواتى من اللؤلؤ أشرن على بالصبر » زاءمات 
أن الانسان سوف ينزل إلى الأعماق لينتزعبى من خلوتى » لأننا 
معشر اللؤلو - على زعمهن - ؤوات قيمة نأدرة عنده » وقد 
صدقن فى زعمهن ؛ إذ نزل إلينا ذات نوم زجي ليخد من 
تندقى إلا أن اموت افترس المكين » ثم حاول:نجى آخريمد 
ذلك يقليل أن يفمل فملة سابقه » وشكنه م يدركنى » إذكنت 
فى عمن سحيق فات عفتتقا . . ببد هذين المادثين لم زبق لذىة 
شلك فى قيمتى“عند الانسان » وأنا خاملة الذكر فى البحر» 
لذلك ازداد شوق إلى مشاهدة هذا العالم:. ... ثم أفى زنجى 
ثالث مجدود استطاع أن يرفمنى إلى سطح الاء ء وهذا سلنى 
إلى دجل أبيض أذ ينظر إلى فشره بسد أرب انترع عني 
بسكينه الحار صدفتى الكينة ! 

وأراه زتجى دابع أن يسرقي من الرجل.الأييض » ولكن 
الأبيض ذامه أثناء السرقة فضره بالسوط ضرباً مبرحا مرق 
جلده وأسال دمه , عب أمل ركان هذا كلما يشامد 


ؤ؛دنيا الانمان ! . 
سافرت بعد ذلك. إلى لندن على متن باخرة نفمة ة.. وهتاك 
قامت فتأة حسناء يسقلى فى دقة وأناة .٠‏ ويك أن ابت من 


جملها رقمتي بأصبعّها » وأخذت تأملنى طوياا ثم تبدت 
من الأعمان ٠‏ تفشيت” علها أن تفعل فعلة. الرنجى السارق » 
لأنجلدها ناعم لايتحمل السوط:. أما أنا فكان بودى أن أعلق 
بحيدها الباوري أو أعلق يبدفا الناعمة . 


ثم أخذنى.نجوضرى فعرضنى فى زجاج ذكانه . . وكان المارة 
بنظرون إلى" فى إتحاب وفضول » وذلك ما أمخل على نفسى 
الزهو . . والواقع اننى كنت ججيلة حم بلونى الوردى النابل ؛ 
ولاسما بند عملية الصصقل التى قامت مها تلك الفتاة الحستاء . وقد 
لاحظت أن أهالى لندن فضوليون إلى حد بميد ؛ وقد يسح مثل 
هذا الفشول من جانى أنا مشلا إِذ قضيت حياى سجينة فى 
صدفة .. أمامن جانب الاتيليز فه و أمى مستغرسي » وثم قوم راحل 
أثاقرن . . وكان صاحى الجومرى فى الثالب مهوديا » لأن 
أنقدكان مقوتساء ثم إنه كلا وضمني. فى بده الجمّدة » شفط على 
فى قسوة وشره حتى كنت أخشى عل تفسى اللاك . وقد 
اعنى ذات بوم إلى سندة متقدمة فى الس نب وافر على ما أظن » 
لأنه جمل يفرك يده طويلاً عقب إتمام السنقة » وكانت نية هذه 
السيدة أن تصنع متي خاعا . إلا أن ولدها وهو طقل «عفربت» 
فى السابمة من عمره ابتلمنى ظناً منه أنى قطعة من الطاوى . 
ففُشى عل السيذة من المزن » أ كان ذلك من أجل ولدها أم من . 
أجلى ؟ لا أعلى » ولكنى أرجح الثانية على الأخص بمد حادث 
أرّ جين اللذين ماتا فى سبيل . . 

وقد تناول الطفل مسبّلاً قويا أعادنى إل المياة والنور . 

ثم انتقلت إلى أبد أخرى كلها مرتمشة عحمدة . . 

رب كيف ملم هذا الوجود ؟كيف يكون الجاه والثنى 
عند العجائر والذسيات فقط ؟ 

ولكن من جسن حظى وقمت فى اللهاءة فى يذ فتاة: 
أصييكية حمستاء مثرية جداً 3 أعطيت لحا فى شكل ختم قدامه - 
شاب خاطب » وكانت الفتاة سعيدة بى .٠‏ فك من رحلات 
شيقة قتا مها ست تحن الثلاثة -- على متن طيارتها الماصة + إلا" 
أنه اتضحنلافتاة بوم أن هذا الشاب يخونها ء وأله لم يخطها إلا 
طيعا منهقتروتباء لذلك ثار ثائرها :.قألقت بى ف وجهه ؛ وكان 
ذلك أمام الباب اللحاريى للدار الواسمةء فتسحر مدت حيث اختباأت 
فحفرة مغللمة لالحديقة أننظر من ينقذى» وأرجو أن يكون ذلك 
على بد فتاة جيلة 


عسي مرق 


ارسالة 


كينا 


تمليقات المرام على الرسائم 


2 
الى الأستاذ الرانعى 
للاستاذ على الطنطاوى 
سيدق ِ 
أرعيأقى هذا 00 


000 0 


وقد واه قرأناه مئنى وثلاث ورباع ء وقد والله قطمنا القراءة 
عسة وثانية وثالشة » لأننالم نكن غلك نفوستا أن تفلت من 
قيود ألادة ؛ وتنفذ من بين السطور الى عام أسمى وأوسع ؛ تطير 
فىأرجاله لتلحق هذه البلاغة العلوة التىتسمو بتالها وتسمو. . 
حتى ندلوق به من حدود العام الكامل - عام القرآن ‏ ورنه 
تحقيق ما قاله فها سعد « بطل الشرق6 : كنبا تتزيل من التتزيل ! 

وقد واللّه خرجنا منها وكأ نا #نعرف عبد املك أمير الؤّمنين» 
وسميدا سيد التابمين , إلا الساعة . . . قاذا أنت قد نقلت الك 
والجلال مر . ذاك الى هذا » واذا مقالة منك واحدة » تثلب 
عند الك على سجيوشه وأمواله وملتكه » ثم تجرده منها ء ؛ م تعرضه 
جد هزيلا ؛ وتمنح سعيد! عل ققره وبوأضّمه ؛» أي المظمة 


والغيبة والجلال . . . حت يقول هنا : « أنا ... ...6 فترحدها 
ملائكة السماء . ويقول ذاك : 2 أنا» فتستحى أن تيدها 


شياطين الجحيم 0 

وأقسم لقذعمتهذالقصةوقرأسها,وحفظها » وحد تبه . 
واتجدرت بين أدى ورأسى ولسانى عشرين صية » لمك فى أبعم 
با إلا الآن . ٠٠‏ وكأ كنت فها فى ليل مغل » فطلمت على 
مقالتك تعسآساطمة ؛ عرفممها كيف تكونح سات الليل 
لالى' النهار لا مالك عن 0 يسم يلب عية 1 ودايلك ين 
لا يعرق ف الدئيا أدبا : إلا الأدب الذى يسقط عليتا من باريس 


أو لندن أو بونس ابرس 4 ولا درى من البلافة إلا أنها الى 
تلوح بين سطورها رءوس البتادق » وأقواه الدافم ؛ وأجنحة 
الطيارات ؟ 7 8 

ومثل أولتك كثير ؛ فقد عانوك بالفموض ؛ ورموك 
بالاسهام » وادعوا أن كتبك لاتفهم » ومعانيك لاتاغ ‏ قلا 
ظهر أن فى الغرب شاع] خلا مذعيه الفءوض يتخذه ويدعو له 
وبدافع عنه » أصبح النموض فنا مر فنون الأدب ‏ تتمحل له 
الأسباب وتتلمس له الدواعى ؛ فا الى جمل سيئة الرافى 
حسنة بول قاليرى » إلا أن ذاك من فرنسا وهذا من مصر ؟ 

أما إنتب هذا الاعمان بالثرب اذا انتقل من الشيئوخ 
الى الشبان ل يكن إلا كفرا بالشرق والادا بالمقائد الشرقية ‏ 
وجهلاً بإلافة الشرقية ؛ وخروسا من الجلدة الشرقية . 
وإن عندنا فى دمشق ندوة أرادت أن تعيب يمنا الأدبى ؛ 
فل جد أبلغ فى العيب من قونها : إن الجمع ثقافته شرقية » 
بل لقد ( ضبطتنا متليسين بالجرعة ) » وأشهدت علينا أننا كنا 
تحمل كتباً صفرأء . ركان الذى مله 2 شرح الواقف للسيد » . 
ومثل هؤلاه لا يقرأون الأب العربى إلا أذا صيغ هذه الصياغة 

باينا 

:وعندنا أن هذه القصة بكل ما قرأنا فى المربية من قصص 
ها يزال أكثن أسحابها ينشئولتب أدبا فرنيا أو امجلزي) 
خروف عربية 

وعندنًا أنك إذا استكثرت من هذا النوع غطيت على يام 
أمل الجديد .ودورث البنية من ألطين والقش » بقصر شامخ 

من الصخر شد 

وعندنا أن ماثة قصة من مكل هذه القصة » .تنئىه الأدب 
المربى إنشاء جديدا ؛ وتخرج من الشبيخ الحم الفانى ‏ الذى يتنظر 
الوتشابا قويا بهي » جاوبستأنف حرا ومتة الشيخوخة وحمل 
من الأدب المرنى أدبين : أدب أريعة عشر قرئاً » وأدب الرافى 


يشبت ما ثنت الذهس 


نانانا 
ولست وله أمدحك لأتملقك وأزلف لك وما بى محمد 
[ البقية فى أسفل.الضفسة التالية ] 


حا 


ازنسالة * 


من شعس الش .اب 


لا تباهوا 
للأستاذ تخرى أو السعود 


00 2 
من لماك بات مبضوم الى ؟ 
ولارض ام عنها أهلها 
5 قاد" عن أعرها 
1 ص ع .| و1 
خيرها مخطى شما قانما 
اشم هشاع لأرض ص 
خ ان 
ييا فها فكنوا عيي] 


وراث بات نهب الناهبين ؟ 
تاركبا بين أيدى الآْرن : 
فاستوىالا بن منهم والأمين 
ويصيب الدخلاء الطامعين 
ينتغون افد فها وال 

جد إذلآل علها يخطرون 


وتّعا . فى ظلها مسمؤثين 


لِننمنا 


0 0 


لله رذيلة القلى واللزان » وإنى لأتقر منك.أحيات . إنك تبالغ 


ِذى يجرى عليه شْتكين ؟ 


فى الاقة دوتمرةى فى السبك الفتي لممائيك وألفاظك » حتى 


مآ أكاد أفهم 


عنلك » وإننا لتحفظ جلك هذه النامضة ء وتتنادر 


مها ؛ على حين أنك تعرف من نفلك القدرة على أسهل الكلام 
وأوضه ؛ وإن شعرك لين سائغ عذب كالاء 

ولكني أمدحك » وما أجدنى صتمت شيئاً » لأنك فى نفسى 
أ كبر من ذاك ؛ إنك واحد من عشرة ثم كتاب ب العربية ىكل 
عصورها » إنك لسان القرآن الناطق 

فاقيل نحياق و]كبارى وشكرى » وأسألك أن زيديا من 
هذا النررع من الأدب» وأن تستكثر من هذء الفصول الاجاعية » 


وأن تس أن مقالاتك فى الزواج كان لما 


من الأثر مالا يكون 


لقانون صارم من وراله السجن والغرامة . وإننا حمد الله على أن 
جعل .فى العربية حلة صاحبها الزيات » ويكتب فنها الرافى 


عنى الطنظارى 
عطو المجمم الادنى بدمعق 


يتابى كله شعب العلا 


ء* - 8 
وأرى دراه الغرم دنت 
ل 3 00 

5 : 
قد المرصمن الشعب | 05 


وهو يثتى فى حماء و يبون 
موردا نف*' لا يدون 
اغا مالش بكي دالكاندين 
إنا الآمال بالمزم تدين 


> « ع 


لاتآمرا درجات دل 3 
لا ناما نان رقت 
أو بأثقاب علا زائفة 
أو بأثواب ٠‏ عيك' ا 
حيمًا راح ابن مصر أو عدا 
عا أعتتكمم فا 
م ارما لداعيه دبنئا 


م ا ود 


وعلينا آل" مصر ححية 
ليتشعرى - إِذْ َال ينهم 
أأفاق القوم من تواميم” 

نحن نميا فى خيال وزؤى 
عن ولي جاتو 
صأح بعض يراه وأختى 


كم لقو وما أغنى الجى 


. م .6 آمهم 
إنما يطلب من أبنآله. 


ُُ 


ع الغ اه مين 


1 لاغاص ب العادى قَطِين 
بي سكن قبور وسجون 


تنخ أم” أسْرى بها لو تمدون 
قَبْوَ فى الأسْر و القيد رعين 
حلام أو بجاو رن 
ونهوض وعلوم .وثنون 
غافلاً جلبيه سنساف الشؤون 
فيه وه القد مرْيك" النجؤ 

1 تفال 07 مشتجربن 
من بِقبّات اليلق والقرون 
صيحة ىكل بوم ؤرنين حب 
أم مشا فى نوم ”حنتبطين ؟. 
نحن فى كبنيعن الانيا كتين 
- اذات ور وجون 
بسنا لصت عبرا والكون 
غن دعاو ع ايز اقامدين 


5 مه 


ا 


أزسالة ذباا 
الحياة الغالية 2 ٠‏ تلو ادك فى حي خصبق وتبرن أعوا بسر نجدب ! 
ع ا 
-1 5006 
لريب سيد قاب المي نض على اليا عخمبه- وأجن. بحرا يكل عرب 


بالأس كنت أعيش نطو تركب زج عَيآق كلأجير النعتب 
أر إلى الإصباح ا لم فى كر ار م لغرب 
كاه شيش #ادقرسص | اشر 
ولوأنا ترتحا )١ن‏ أجرى بما د أتأذن ياثثر فى قبة؟ فدبتك ياثغر بالهححين' 
وإذا تشابيت: المياة وافثرت كرهتء فل يشمربها أوتطلي فدتك البحار عرجانها ‏ وعوذتدرّك من كلعين 


وأزاح أستا الى شكتقت اك عن كل زا تُسجب 
7 وكذاك كار لي اللياة وتجتلى - وتمر ساعات القرام ا 


واليوم أن للدقائق تنطوى من عمرئ النالى اثمينٍ الطيلبٍ ا 0 دكن فيك خناع وتان » 
َع نانك الجنال ‏ خثر بكتنتك المستيذ 
وأليوم أرقا وأرقب حَطيَها تأعيشيا مون بعد 0 : مغر وق 3 3 0 
و السيقة كاالود وإفا تمنى يا فى شنا لقو الورد قد لنت الشفتان تأصبحا فيك ريّاتين 
. الله تأذن فى قبلة 2 ون كنت>مسا فوقبلتن 
وأود أن لو أبطات وتليشت فرحا تالويداأكي َُ 2 بلن, 


: تكل تمر ممذى الياة نال على تينك الشنتين 
حرفب التق بل تسارفام حاتيا ع ئها مل الى الف نكل م م 00 


عاعها مرتين . (*) الكتب : القرب , والبطىء الخطا القريب منك : : من مرق 
يكنك من إضام النظر فيه م )١(‏ الحتان.ما الإاهدان الحسن الإصرى والحن بن سيرين. 
-0000010011001-00100100101-0034-00-10-003) 210003300132031 10001000001010100000302503 


ََ ١ ايعس‎ 


محلات شماد 


إنالتحافة والسمئة والعادة السرية والاحتلام والضمف 
التناسلى والامساك وضعف العذة أو القاب أو المدر أو 
ابتداء من بوم الاثنين 55 أ كتوبر 4عة1 الأعصاب أو الجم عموما أو تقوس الأرجلوإحديداب 
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من البدهيات التى لا تستلزم حيرة الانبان كثيراً مى أنا 
رى الشمس دور لأن الأرض دور : ولولا ذلك نا كان ليل 
ونبار » ولكانت الأرض أبدأ تصفين ثابتين » نصفا مظلا قاعا » 
وهذا الذى قد تمتبره أعسأ بدهياً اليوم » كان بالأمس سيب 
اللشقاق وموضوع الموار » وقبلة أنظار الباحثين من الفلكيين 
1 وغير الفلكيين . ومنذ مثة وخمسين سنة: قنط كامفب الحوار 
قائما على مثبر جامعة هارقرد بأسريكا فماءإذا كانت الأرض ندور 
أو لا ندور » وكان من برئامجالجاممة نفسها أن درس الفكرتين 
التناقشتين فى وقت واحد . و قبلها وقت"قصير كانت جاممة 
بأربى تؤيد الفكرة القائلة بأن حركة الأرض حول الشمس فكرة 
مناسية إلا أنها.سناطتة . قدانة هذه القكرة ندل على أ الفكرة 
اليونانية عر نظامنا الكونى لم تَرئل من قلوب الناس باعلان 
كوب تيكس لفكرته الجديدة » بلي ظلت الفكرتان تتحاريان فى 
عقول التاس الى أن تغليت إحداما على الأخرى . ركان الاتتصار 
ألنى أحرزنه الفكرة الحديدة انتصاراً نبائيا للحقيقة » وموتاً 
أبديا للفتكرة الباطلة التى شنات عقول الناس بتناقضها وكثرة 
تعقدها 
قبل أن ييز نور القكرة الحديثة بأل سن ة كان فيثافورس 
اليوناتى يعتقد بحركتى الأرض اليومية والسنوة » غير أن هذا 
الاعتقاد قد قفى عليه أرسطو » ورفضته الكنيسة لثافاته 
للدين السيحى فى المصور الوسطى ؛ فات قبل أن ينشر أو 
ينتفم به أحد » والكنيسة ل تقف عند حد رفض الفكرةوتحريم 


الاعتقاد مها ؛ بل تمدنه إلى تضحية كل نفس جاهرت ينتقدها 
المر؛ فأحرقت جيورداورواو مسق 0105:0250 سنة 1506 أب 
لاعتقاده بنوالم عديدة فى الكون غير طلنا ».وقايّى غاليليو للولنا 
من العذاب لتأيده ما أقره كور يكين ١‏ و كوب تيكس نفسه 
كان محج طول مدة حيانه عن أن يحاص بمقيدته خونا من 
انكئيسة ومن أن يهنأ بفكرته » ول .يشر كتايه عن النظام 
الشمسى (متمتااعمكت مس0 قنطتهمتاداميع8 ع6 ) إلا بعد 
أن مات 

أول ثىء جمسل كوبريْكس يطرح التظام البطليموسى 
جانبآ ويجاهى ينظامه الحديث هو صموية الأول وتعقده ؛ وعدم 
مظابقة الججج الكثيرة للظواهى العاهدة فى الكون » 
وذلك ما يُفقده ميزة الخال والبساطة الطيمية . ولي بالأجن سم 
الذريب الذى جمل الفونس الماشر ملك قشَتالة يقول لما وى 
النظام اليونائى كا شرح له . « لو استشارنى الله بوم لق هذا 
العام لكان الكون أبسط وأجل مما هو عليه الآن6 . وقد 
أصاب شيشرون الرومانى فى وصفه الكؤاككب بأنها ل تكن 
سهة التمبير ؛ إذ م تارة متأخرة » وتازة متقدمة بين النجوم . 
وقد نراها فى يعض الأوقات مر يعة » وف غيرها.بطيئة » وأحيائا 
فى الساء وأخرى فى الصباح ؛ قعى لا تيق على حال واحدة أبداً . 
واليونان أنفسهم أقروا بفطاعة أفكارمم وعلسر #مليلامهم 06 
يقدروا أن يتصوروا "كوثاً طبعيا .من صنع الله الأ كبر دفيه 
هذه التناقضات والصموبات الخة الى شاهدوها فى حركات 7 
الكوا كبالسيارة . فكانعندتم الكون لاه وباطنه وما فيه 
من أجرام ختلفة الحجم, متبايتةالضوء مثالا لتكامل واتلاؤم . تتكل 
الكو نكن كرويًاً كشكل أحرامه التى تحدث بدورانها دوائر 
مستقيمة متعادلة . ولأن الدائزة كانت أت" الأشكال المتدسية 
تلاؤماً » والكون متلام وسُتسق مثلها » كانت صفة تابية 
لهركات التجوم ومدارانها . على أن محاولهم هذه من تفسير 
الكون كتظام يسير لتطبيق قواعد هندسية.سطحية ؛ لا 
كتظام خاضع لنواميس طبعية أصلية » أفسدت علهم الأم 
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وتارة بعيدة عن_الأرض » فان الأرض.ليست 


ازسالة 


وكانتت سب فى تعقيد الفكزة وإخراجها بصورة يصسب على 
المقل تصويرها أو إدركها ٠‏ فنكانت النقيجة أن قام كوبر نيكس 
بفرض نظرية أسهل على المهم وأعرب للمنطق من الذكرة 
التدعةة: ؤقل شكرتهسهلة التعبير» بسيطةخالية من الدوائر أو شبه 
الاوائر الوجودة.ق النظام البطليموسى, 

فرسنةماء «"أمن كوي تيكس بدورات الأرض ول 
الشفس » وكاد. يذيع ذلك لولا خوفه من أن يهم بلمراقفة 
وإلشكفر . ولك لأن.ا الكنسة حينثد ذ كانت ع أن الانسان 

: ملحام أعظر. المفلوقات فى الكون. ؛ وغانة ما أبدع الله على عسورته » 
وأ نكل عُلوق ماعدام ىجد له وله. وحده » ومادامت الأرض هى 
مووضع ذلك الخلوق العظم ومكانالجبلة المتازة المتفوخ ها مئروح 
الإلشه ؛»ذهى بلاتشك مسكز الكون ؛ وعور دورانه » وسركز 
انتكاس أضوائه من مختلف الجهات حولما . وإن من أخذته أدنى 
ريه فى ذلك عقد أهان الانسان وحط من مقامه ارفيع بين 
المخلوقات .ونال من كر امة الإلسه وق ونه وجبروته » 
لأنه هو والانسان ممورة-و|احدة 

رأى كؤبرتيكسن 
ثاقة فل نكل ثىء.ما عداها يتحرك . أى أن 
التكون من كوا كبه.السيارة وغير السيارة فى 
حركة دائمة حول تقظةفابتة كه » ونفيض 
ذلك هو دورة الأرض وثبات ما حوها » وإذا 
قابلنا بين القرضين وجذنا أن الظواهى النانجة 
من الثانى ع ىكالنتائج الظاهىة من الأول » بلإن 
الفكرة الثانية قن دورةالأرض : أسهل للمقل 
وأخند على_الفكر من الفكرة الأول . لذلك 
افترضل كور نيكس ,حورة الأَرْ ض كتىء أقربد 
لاحقيقة وتأصدق لاتعبير عن مظاهو الكون من 
فرضى ثنامها ودورة:اللكون حولها: . وقدرأى 
مما بور اعتقادمدورة الأرض »أن اكوا كب 
السيارة شذْوؤْ]فن .حركانها » وأنْ اختلانف هذى 
المركات يبين أن الكوا كب نور حول 
مرك غير الأرض . فما أنها تظهر تارة قريبة 


أنه إذا كانت الأرض 
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كوا ادوائى حركانه! 


لهذا 


أ كد لطليموس ثبات الأرض. اعتقا. أت الدروان 
مبدهم | ويفتها فتتناز فى الفضاء قطماً ٠‏ فهاج مكوبرئيكس هذا 
بقوله : إن دو ودة الُون السريعة حم ول "الأرض يجب بناء على 
ذلك أن تفتت الكون كله ف الفضاء ؛ ولو سنا بدورة 
الكون بدون تفتيت ؛ أليى مرن, تتيجته أن يتسم الكون 
ويتادى فى الاتساعحتى تبتعد أجزاؤه عن مسكزه ؟ وهذا الابتعاد 

عن الركن زد 'بسرعة ة الكون وثوة دورأنه ؟ وذلك لانساع 

حلقته ولزوم دورتها فى مدة أ ربع وعشرين ساعة ؟ ثم إن قوة 
الدوران تدفع بأجزائه أ كغر عن الركز فيتسع وتزيد بذك سرعته 
3 تعود فتزيد بتوسيعة وهكذا إلى ماشاء الله . وعلى ذلك 

تصبح السرعة متناهية وعتد المكون إلى ما لا نبالة له ؛ نذا كان 
"كذك في عدو الأطان لل ليست من م وجوه 
متسع فى الفضا لأماسبا» ثم لوكانالكون عدوداً ومتخحركاً فاذا 
يكون وراء الجليد ؟ فاذاكان لا ثىء فهل بمكن أن يكون ثىء 


الأكتتاب ينك مصر, وكروعه 
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نهنا 


الرسالة 


حاطا بلاثىم ؟ هكذا احتار كور تيكس فى أن ينتقد يكون 
محدوذ متحرك ؛ أو يكون متحرك غيز محدود . والتناتض +لىّ بين 
الفكرتين . لم بسر كويرتيكس. ما إذا كان الكون محدوداً أم 
غير محدود.؛ ولكته كان متأ كدا من حد الأرض وإحاطها 
بسطح كروى" ؛ وقد عرف أن الاعتقاد بحر تنء محدود أببل 
من الاعتقاد بشىء متناو غير معروف الحدود . الأرض إؤْنحقيقة 
دور ؛ ونتيجة هذه الدورة فى هنه الحركه الظاهرءة فى السماء التى 
نشاهدها ليل نهار . 1 

قبل أواخر القرنالسادس عشر حم بالفكرة الجديدة 9 ثيخو 
ميراهى 6 ء ولاشتياقه لمعرفة صما إعترم حمل زيم جدد دقيق 
لحركات الكوا كب »ء فببى عمرصدا ذاقبة متحركة .؛ وعمل ريماً 
قطره 15 قدما » وكرة تثل السكون قطرها خم ةأقدام» قصل 
بذلك على أرصاد دتيقة جدا . على أنه ل "د يم .ما أراد تحقيقه 
إذ مات فى ستة 1١5١1‏ 

أقى يمد ميرامى رجل ألمانى اعه بو هنس. كلرء وكان 
هذا بمكس ثيخو تنقصه الوهبة اليكاتكنة . ولكنه كان 
' ذا مقدرةكبيرة فى الاستنتاج المي بين حالة وأخرى » وجم 
الكقائق بعضها الى بعض لتكون نتيجة حقيقية 
: :واحدة . فا كان منه إلا أن أخذ نتاتجم أرصاد 
ثيخوفى الكوا كب ؛ وصار يتأمابا وبحث فنها 
ويقابلها مع بعضها ؛ حتى توصل اثلاث حقائق ْ 
أساسية فى بناء قكرة الكون الحديئة : 

الأول : توصل الها كنتيجة لسبمة 
ارصاد' لامريعخ قى موشمع واحد : وعى أن 
الأرض ندور حول الشمس » ؛ ليس بشكل دارة 
كا اعتقد اليونان » بل بشكل متحرف قليلاً 
عن الدارة اتسعى قطماً ناقسا (عوملتك ) , 
والشمس تقع فى لحدى يؤرتيه ( كسم ) 

الثانية : الستقم ألذىويسل الأرض بالشمس 
يقطم فى القضاء مساحات متساوية فى أوقات 
متساوية. 

الثالثة : نسبة مربع زمن دودتين لك وكين 
مى كنسبة مكسب السافتين من النهمس . أى 
إذا كانت مافة الكو » ب الأولن الشمس م, 
ومسافة الكوكب الثاى غ, : وكالكتب زمن 


نه عشرة الاقف مسألة عايين لغة واجماع وأدب وناري وتصوقف ا 


يطلب من الطبة الصرية الى تيفون 001/5 


دورة الأول حول 00 وذين الثالى ص فهذه الحقيقة 
م كالعادلة م؟ : م؟ : : س" : ص" . وقددل نيوثون قما بعد 
عمادلات رياضية 3 أن هذه المقائق اثلاث تنطبق 
لاعل الأرض وحدهاء بل ع ىك لك و كب.من كوا كب الجموعة 
الشمسية ؛ وقد عرفت بقوانين كلر نسبة لمكتشفها العظم 

فى العصر الذ ىكان فيه كلر يجرب أنْ “بو حد أجرام النظام 
الشمسى يقوانين أساسية ثابتة » وي؟” ظراهس الكون لسيياتها_ 
الطبعية كاق بميدا عثة وق يلام بعيدة » جل ايطالى ممه كق 
صنع تلسكوب جديد اينظر نه ه سطع القمر » وليرى قوائين كر 
تعمل عملها بين الشترى .وأقاره ٠‏ فى سنة 1608 سنع غاليليو 
أول تكوب » وؤسنة ٠‏ استطاعأن ولع اندر وك 
د و ا حقيقة الجرة 
كجمرعة كير من التجوم الصذيرة للتقارية من بعضها ء والتى 
ا 

فى مساء ليلة من ليالى يناب سنة 131١‏ أحرؤ غاليليو أعبا 
نصر عرفه النظام الكر تيبي على النظام البطليمومى» إذ رأى 
حينئد الشترى وحوله أقار أربعة تحوم حوله . وهذا ما شد 
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الزسالة 


سكا 


أن الأرض ليست هن وحدهاصاحية الكون ومسكزه » بل هناك 
أسجرام أخخرى لها ذات المزة الت اختصبامها اليونان الأقدمون . 
واستطاع غاليليو بذلك أن" يةط أثم وعامات النظام البعليءوءى 
الذى يقول : إن الأرض وعى أم الأجرام فىالاء وأقدسبا 
وموطن أدق الخلوقات والسرح اذى مثلت عليه مأساة السيح 
ان الله 5 لا.د أن تُكون مركن الكون وحور دورانه 

ومن جملة الأس باب التى كان يحتج ها أرسطو فى تأبيد النظام 
القديم » هو أنه لو فرضدوران الاأرض حول الشمس » فان عطارد 
واازعرة يجب أن يظهرا بأوجر كأوجه القمرء وبما أنا لا نرى 
شيعا من ذلك خدورة الأرض حول الشمس فكرة فاسدة ) 
ول ل غاليليو-” يحب على ذلك قبل أن دأى فى تلسكويه أوجه 
الكوكيين واختلاقها بحسب موقمهما من الاأوض ؛ وعكذا 
سقطت دعامة أخريع من دعامات النظام البطليمونى ؛ و سق 
لذلك النظام إلا أن يهار من أسه التى لم تقدر على احمال شنط 
التجارب الشديد 

منذ تلك الاكتثاقات كان غاليليو سيب ثورة عاسفة 
من النقد والبحث والك فى أوروما . وكان الناس يتساءلون فها 
د تُكون حققة ذا النكرث لذ خدعيم ره مدة طوبة 

من الإمن ؟ وماذا عسى أن يحدث من دط عظلمة الأأرض 
والانان والخالق عن مانا الأول ؟ وما الذى نجيبه عليه 
الكنيمة والتوراة وحضا لمذه الفلاه الجديدة وتطميتا التفوس 
الميرى اللمضطرية . ذلك ما زاد قلق الكنيسة والبابا على ضياع 
النفوس من حظيرتها 2 كنت تناصر القديم با بالتوراة والدن » 
وتشديت فىتعالهها ورفضت كل معتقد ريب عنهاء وساكت 
من الشعب كل من عصى أمرها أو أهان قدرها - وكان غاليليو 
أول من صبت جام نمضها عليه » فصادرت كتبه وأرغمته مرات 
على دفض معتقدء والنسك بما تقول الكنيسة ؛ وحوكً وعوقب 

من أجل ذلك ٠‏ غير أن وقفة الكنسة هذء م تخفه ول مبب 
سطوتها ؛ وقد جرب إفتاع مناوئيه ببراهين منطقية وعملية على 
فسادفكرنهم ؛ ح أنه كثيرا ماكازيناقضهم بحجج من ااتورأة » 
وكان يقول لرؤساء الدين إن تملهم عو تعليم الناس كيق بذهرون 
إلى السباء لا كيف تدور الماء . بيد أن الكنيسة 1 تمر ذلك 
سما ؛ وأيت عليه أنتب يقارعبا الحجة بالحجة خوفاً على هيننها 
ووقارها أمام السب 


وأخيراً فى شنة ١315‏ التأم الي مع اللقدس فى زوما ؛ وقرر 
رفض حرَكة اللأرض رقتا تاي ابا وعد الاعتقاد مها هرطفة 
وعصيانا ٠‏ وبعد ذلك بنة أصدر البايا بولك الام أمره لتالبليو 
إل تقد موادا عن لكر بدالجديدة ٠‏ ومن بضأ: تباعاايا! 
وأضدقاء غايليو من نصح له أنيةي رض ماتقد به عنحركة الأرض 
فرضاً بدون أن زم بحقيفته . غير أنغاليليو ظل يشتفل حتىستة 
15 عند ما أظه ركتابه وفيه الموار بين رجلين عن النظلامين 
البطليموسى والكو برتيى » فسمعت الكنيسة بد ومنمت بيمهء 
وأوعزت إلى تحكة التفتيش لبه اروما » وهناك حو 37 ودد 
بالتعذي بإزعاد وجاهى بإنكاره ٠‏ و حك تعايه ال حك ة أن بتكل 
أسبوع أمامبا عثرامير التوبة السبمة لدة ثلاث سئوات ؛ ولولا 
أسدة؟ ه الكثيرون فى روما اذهب نجية أفكاره الحريئة 
لكن ونم كل ما فملته الكنيسة من إرهاب وتشديد ؛ 

ور 100 الباط! من أواعس نحرم وتعديب.» فان 
المي لت ةف يم ! لى الأمام » وماكانت لتختق 2 
إلا لتثلي ر للئلاً بسوزة أوضح وأدوع من الأول . ودأت قكرة 
النظام الحديشة تتحقق تدريجياً فى عقول معتتقما 3 وتكبر 
وتتسع حول أساتن جدك متين . وما زرع البذرة الأول 
وري يكس وفك حل أق كار وعلليق بعده وزادا فى عوها 

وتحكم أصولما فى التفوس مجر ثيوثون وربعل أحجزام 
النظام الجديد يقانون الحاذبية العام . وأثدت سمة المقائق التى 
استلها عن غاليايو دكا باعي راشي ة دققة » وظلت الفكر : 
تتمو وتتمع » والنظام الشسى يكبر ا كتشافق سيارات 
جديدة فيه كا ورانوس وثيتون 0 حتى اكتف مهاناً يلوو 
فىسنة 150 وهو أبعد الكوا كبالسيارة عن الشمس . وكان 
ذلك خائمة الو الطرد فى فكرة النقلام الشمى الحديثة : الذى 
ابتدأ من كوبر يكس وبق حواً من ثلانة قرون . 

فنع رثقرى 
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ديوان سيل قطمب 

يصدر فى أول ينار القادم » فى 1 صفحة ء وقيمةالاشتراك 
خة قروشء تسل باسم الؤلف فى : جريدة الأهرام أو 
مملة الأسبوع أو اللكتبة التجارية بشارع عمد على بالقامرة 
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فى دار لينز التأبيف والترصم والفشر 


فى مساء الخيس الماضى أقامت لكنة التأليف والترجة والنشر 
فى دادها مأدية عشاء شرقية ثفمة احتفالاً رود عشربن عامكً على 
إنثائها دعت إلبا أعضاءها وأصدتاءها وصفوة من وجوه 
الأمةورجال الصحافة ». فتواقوا إليها فى الشاعة الثلمتة ؛.ثمتحلقوا 
حول الوائد الكرعة الشهية نتجاذبون ذ كريات الرجة ويتضاقطون 
أعذب الأحاديث » ويتمتمون بشمور الرضا.عن:اطراد: النجاح 
لهذا العمل النافم الخلص . فا فرغو! من الطمام وقف. صديقنا 
الأستاذ امد أمين رئيس اللجنة.» فألىكلة قيمة شكرفها الحاضربن 
وام تاريخ اللجنة وأطوارها إلامة وافية, وائعة 0-7 9 
العدد القادم:» معاد القومٍ إلى السمر بعد أن وقفوا على لس 
الجهود الوفق » وأدركوا أن.يقاءه وتعاءه إتما برجعان إلى 0 
اليول فيه . وإخلاص. التية له » ونبالة التصد منه ؛ وكوة 
الاعان به . وكانت خزقة هاوية من أعضاء نادى الوسيق تفصل 
بين الأحاديث المين بسد الحين بألمانها الساحرة » فأضافت إن 
جلا الم .» وجال الأبخوّة » سبجة الفن ونشوة الطرب 4: ثم 
اتقضى الأمر إتقضاء المزيع الأول من الليل » وانصرف القوم 
مبهيحين بال الحفلة: منتبطين بنجاح اللجنة 6 مثنين على جهود 
الاعضاء. 

أنرع المسرحم 

يجوز السرح اليوم أزمة -حقيقية » وينظر التشاكونالمستقبله 
ىكثيرمن المع . وقد عقد أخيراً فى رومة مؤتمر دولى رعادة 
الأكادعية النكية الابطالية لينظر فى شثون المسرح ؛ وعلائق 
السرح والدولة ؛ وشهده جم كبيرمن أقتلاب الكناب ألسرحيين 
فى مختلف البلدان . وخطي التتيور اويحى بيرائد للو الندوب 
الايطالى ؛ فنوه بأهمية المسرح فى تنظيم الحياة الاجماعية .. وقال 


يأنه الاعاب الأسمى للفن 6 وإنه د يستطيع وحجدهة أن, ثبت 
الظواهي الكالدة لمصر من العصور . وحدث الكاتي. ارح 


الأشير موربى ميتزلنك.عن أزمة السريح ع خطورنبها + 
ول بأن السرج يثشيه طفادٌ مريضا منذ مولاه »وقد لايل - 
الى كمال صصقه. قبل سور الثى عام. ». أكنا بعد أن يكون قد 
استنفد كل أمراضه » وكل آلام. نميه .. وإذن فلن الى التى 
يمتازها السوحاليوم.ليست إلا مظه رمن : مظاهس هذا التطيد 
الطويل الأمد.. ٠‏ م.إن. هذا العارضن برجم قن الثالبالن عوامل 
خازيجية لاعلاقة“لها لسر ذانه 
وقد.عي الؤعل عناءة.ناصة: بشثرين السريج الفرائسء وحث. 
عدد] من مسائله الحامة» مثل ظروف السريالنياى, الطاليية 
وعلاقها بظروف المناظ السرحية الأخرى » وخصوصا.السينا » 
وهندسة السرج 2 والسارحء العامة. وائلافية ». ويفن,المناظر 
والزخرف » وأثر الناظر السرحية فى أخلاق. الشموب ».وعلاقة 
السرم بالدولة » وغيرها . وقد أثارت هذه الألة الأخيرة ق : 
الو بعر كثيراً من الحدل » لأن جيع, الدول الأوربية محاول.اليوم 
أن ن تضع لما سياسة مخاصة لسرج ؛ وتحاول أن حمل منه :أداة 
تعير عن الثل القومية العليا . ومهامن تحاول بواسطة السو 
إحياء التقاليد انقدعة » ومني الأساليب الحديثة بأساطير 
الناضى ٠.‏ وقد بذلت بالفمل جهود-لتحقيق 527 القايه بصورة 
عملية.» فأشست ماهد للثقافة السرحية ؛ ؤلاسما فى روصي 
والفسا . وفى ألنائيا يندو السرح أئاة حكومية ٠‏ وفى هذه 
الؤصانة النى تحاول المتكومات أن تفرضها على الشرح خطر عطي 
استقلال الفن يجب اتقاقم 0 
ونث السألة الرحية البرم كثيرآ” م الجدل ؛ وبذهب 
بعض التشامين الى الفول بأنُ الشر لشرح متتضر . ولكن كنبا 
من أقطاب السرح برون مثل موريس ميترلتك ى هذا 'اللصو 
مبالنة كيرة . وقك. قرأنا 'أخيراءى خريدة «الفيجارو > مقالة 
ديعا للكاتب السرى الكثين هترى بر تتحين: ٠‏ ينول فيه. إن: 
أرب السرح تئمةه قدعة ترجع ان .عهد ارستوفان انه »:وإسملا 
مازالت تتحدد خلال الحسم اعصور الختلفتة؛ ؛:وق رأبه أن أزمة السرح 
اليوم محلية ترجم أولاً الى أسباب اقتصادءة . أماسها/ عدبت 


الزأسالة 


عذال 


التنانس فى .بناء امارج .مئد ارب » وضئط المكومة على 
السر ح موإرهاقه بالغرائب الفادحة » وثانياً الى ندرة الموصة 
الدرامتة:»بوصموية السبل الدرانى 
روه لحف حاجة إلىأنند كر أنزمدى هذه الأزمة السرحية 
تتردد بق «عمر «مند حين ».ولنبانقد تفاقت حتى غدت خطراً 
حقيقيا على السرح الصرى » بل لانبالغ إذا قلنا إن السرح 
المصرى الاميحود .له الآن 
اهباء ا ذقصومنة الطربوة ( الحلا ) 
كتب الكاتب الكبير نول موران فضلاً متم عر 
الحكابة عالعدهلة ع فلاحظ أنها عزج بالقصة 6ه«80 ؛ وحمل 
عل القائلين بأنالأقسوصة الطويلة إنما مىقصة من التو عالطويل » 
ولكبا أقلمهاحجماً ٠‏ ورى ولموران أنعناك قرقاً جوهرياً 
ييزالتوعين » فالأقسومة الطويلة صخيرة | َت حقاً » ولكها 
تالف القعنة من حك الجوه ؛ ذلك أنالقصة :العادية لايحدها 
جر ؛“وقد. «تطول أو تقصر فلا يغير خاي م 
ولكان حي الالسرمة الأول شرخة موصرها ذلك . 
وسمك أمتزك إلكتابة القصةإلىحين 0 
ولكن الأقمصوصة,إذا تركت على هذا النجو تصدع_. ينها 
وجب أله تج الأقصوصة,التصوير الوح ©:دتببوهظ , وقيسها 
قي لكل ثىء فى .نومهاء فهى حمل معتتى به وليست جملا مهلا 
بسريناً © أماءقيمة القصة .فعى ما تخلمه علبها نواه بكاتبها.» 
وطاضع الأقصوسةلقوانيها 'الثامة ع وجى | تتغير منذ عهد 
الاحياء . وموشوعها ذاماً مزأن تعزل شخصية أو عملا » 
وأن تجرده من ملحقانه » وأن مخرجه من:الفياة ٠‏ أما القصة 
الثادة( الطويلة ) فتحمائا إل أأفق 'خلق مض ع -وافهدا! كان 
الانكلزى:قمعسنا ( روائيا ) حجيد] » أما الفر تنى فانه لبراعته.ق 
التخليل يجيد كتاية للأقسوسة . 
٠‏ ,وقد تختطيع أن تكتب.قمنة.طوطة نهون التلم الوق 
انين -» أو دون بوهية وعتقرنة ة » ولكن. الأقصيوسة المسعة 
لاعكن أن تكتب إلا طبع لأمبول الن ؛ قللكانب الى ليست 
لممزاهب فنية.لايستطيع. .مطلقاً أن ,يكنب أقسوصة ؤات ت شأن. 


بيى' العو ونشى .عراشل ««الوزيز 


يقيم دانونزبو شاعى إيطاليا الأكبر نةأعوام وتقصرء.ى 
«دفتوريال6 على مقربة من بحيرة لوجانو» وقد ؤّاعت فى المبدالأخير 


إشاءات كثيرة عن ن علاثقه مع زعيم إيطاليا السنيور موسوليني 

حنى قل بأن العا منتقل ف قر ف اراق وأله ليسم ل 
.بالانتقالمنه أو استقبال أحد فيه إلا باذزخاص.؛ ولكن الظاه 
أن هذء الاشاعات حديث خرافة » وأن الصداقة الى / توثقت يبن 
بطل فيوى(دأنونزيو)والدوقنى (موسوليني)ل تزعمرعها الحوادث . 
وقد رار النيور موسوليق أخيراً صديقه الشاعى الكبير فى 
قصره فى فتورياق زيارة خاصة مجردة عرد كل صبنة رسعية » 
واستقبله دانوئزبو بغبطة وحماسة ء وتعانق الرحلان عند اللقاء» 
وصاح دانونزيو بصديقه . « عاقد أتيت أخيرا» » وكانت آخر 
مسرة زار فها موسوليتى صديقه » منذ عامين حيما كأن زور 
تورينو وميلائؤ محتفلاً بذ كرى الثورة الفاشتية . وقد وفد 
موسولينىي على الشاعى عند الغروب وتناول معه العشاء ؛ واستمر 
ممح متتضت اليل ؛ ثمودعهيررتحلا إلىمديئة كرعونا التىأعلن 
مها لحف علىرومهسنة 1975 ؛.وكانت مهد الثورة الفاشستية. . 


عراخم. عولبيت آدام 


يلنت هدام جولييت آدم الكانية الفرتسية الشهيرة عأنها 
الثامن والتسعين ىهذا الشهر» ومدام جلي تمن أعظكاتبات تزنسا 
المعاصرات.؛ وللتسنة185 ؛ وعاصر. تأقطاب الأدب القر نى 
بفى مصر اخهورية الثاننة.والأبراطورية مثل هوجو ؛ ولامارتيين. » 
.مبلزاك .والفرددىفينى:» وموسيه ) وجورج سائد 3 وكرييف 
وموباسإن » وذاعت عتبتشهرسها منذ.سنة 18 ؛ وكانت تتمتع من 
جراء جالما الياهى ؛ ومواهبها الأدبية المتازة فى الجتمع الفر نبى 
ع وه ال 1 (قريتق» 
بعوطاتلا صمل ؟ + ن يسهها عدة فنص و كن 
تقدية ؛ وأنغات 0 الب المسدة © 'سنة لال141 فلقيت مجاحاً 
عظيا وظيرت عواعبها السحفية . وتميش مدام جولييت آدم 
مئذ نمو سين عام فى أحد الأدبرة التاويفية » فى قرية 8 حييف 
سير فييت 4 ؛ وما زالت تستقبل هنال ككل بوم أحد كثيراً من 
أسدقثها المنلاء » ومازالت على رغر تقدم سنها تمني بإلشؤون 
السياسية والأدبية عناية كبيرة . 


الوطنية الصرية النفور له مسطق كأمل بإشا 
على اتصال هدام جولييت آدم ؟ وكانت بينهما رسائل منظمة » 
يبدو فها عطن الكاتبة الشهيرة على القضية الصرية ؛ ونشرت 
ترجة بعض هذه الرسائل فى ترجة الرحوم مصطق كلمل 


وقد كان زعم 


ل 


ينها اليوم أن تملس إلى الرآة مستبا الطويلة » 
فدلفت إل النافذة تنوء بم ثقبلعطصدرها » واتكات عرتقها 
على حانة القمدء لم أزاحت الجف وجلات “رقب الطريق - 
ومكة أذتها غناء الفكيات فى بيت جارها كي نايا كأتما 
ينى إلبا الشباب . . ! 

لقد جاوزت ( إحسان ) المشرين وما زال قميدة الدار » 
تنتظر الماطب الجهول يدق الباب ليطلب يدها . أتراها لم تكن 
أجل من قلانة وفلانة وبلانة ؟ بلى » وإنها ليق : ولكنبن 
تزوجن جيماً وانتعى بين القدر إلى المتقبل الذى نحل كل 
قتاة » وهى وحدها ما لزال تنتظر . ١‏ !. 

انا 

وأخذ الزمن يتراجم »كا 'تطوى سس ببية” الخميالة 990 قاذا 
هى ما تزال بنت السادسة عشرة ؟ تزدهها نتنة الخال » وتسيطر 
على تفسها كيرياء المبى ؛ وتيث ها أهواء الأنوثة الباكرة؛ وإذا 
مى بين أثراا فى الدرسة - كانت ب معقدٌ الى » ويحوى 
الخواطر » وماتق نظرات الغبطة » لم يحتمع لواحدة هن رأيقانها 
يومئذ ما اجتمع لما مما تفخر به الفتاة 4 ذم تسكن لتشاركون 
الحديث إلا على كبرياء وأنفة ؛ وحين يحرى حديث الشبان 
يهن فى مس_موسوق مطررب »كانت غط شقتيها سخرية 
عابثة ؛ ثقة بأنها الفتاة للرموقة الشسهاة » كان على من دونها 


. سيية الخيالة : شريط اليا‎ )١( 


اك 


من القتيات أن ينتظرن ريا تختار فى نتاها الجدود » ثم تترك 


لمن من بعد حق الأمل فى الزوج الذى يشسمين . . . ! 

وكان لها من نشأتها وجاه أبها ما يقح لما فى الأمل » 
وعد لما أسباب الى العريضة . ولكن أناما قد مات ! أفيتقص 
من شرفما وجباللما وثرائها أن أناها قد مات 3 نان اللملّاب 
يزدلفون إليها ويزدحمون ببايها فى طلب الرضى والقبول ؟ 

إنها ارهينة الدار منذ ستوات خمسى ؟؛ فلا نيصر الطريق 
- على رغم عصرأيها -- إلا من خماص النافذة » ولاتفارق 
حسما إلا فى ظلل أمبا الأيم المجوز ؟ ذلم تكن تعرف مر : 
الشبان غير ابن عمها ( فريد ) . لقد كان قما ترى مثال الشاب 
الذى بداعب خيالما . لل يكن قد أثم دراسته الثالية بعد ولكنه 
أتم الرجولة ؛ وكان على قفر من الال » ولكته على غني فى 
النفس » وكالر من الأدب والفضيلة . ك كانت أتسجب برجولته 
وتبله ! ولكنها لم تكن تمح لنفلما أن تمنحه أ كثر من 

و 0 
الاتجاب . آء لوكان على سعة من امال . . . لقنت أن يكون 
زوكجها الذى تقاسحه الحياة . . . من أبن له أن مبيىء ا أسباب 
الرفاهية التى تشتعى . . . ؟ 

م تكن تدرى أنها تحبه إلا نوم جاءها البثير أنه خطب 
انفه فلانة » فأغلقت من دونها الباب وجلت وحدها بَى 
ماساعفها الدموع 5 ول يكن شدرى أله يحبا إلا وم زارها سس 
بعد فاذا فى عينها تساؤل” وجواب ؛ وعلى شفتها أبتسامة 
ذابلة » ثم إذا مى تف فتضرب المجاب ينها وبينه ؛ خشية أن 
رى على وحنتها علامة التأثر ترجها اللموع . .. ! 

ولك تمناها لنفسه ويات برعى خيالها ليالى طويلة ؛ ولكنه 
كان بزْجر نفسه أن تتؤمل الزواج من إحسان ؛ وأن تقره وإتلاله 
من غنى إحان . . . ؛ 


اننا 


ارسالة 


ومسحت الدمو ع عن وجنتيها » وقالت تعزى نفمها : 

لقد تزوج فريد » هما أسق على زواجه ؟ إننى بى لخيلة > 
وإنى لنئيّة ء وإ ن الشبان ليسرعون الى ذوات امال والال » 

وطافت برأسها أحلام » وزتينت لها الأماية دنيا ببيجة 
من الخيال أنممها أنا وسمادة ؛ واستنامت الى النى » تصبح 
وتمبى المة باتلخاطي الجهول 

وتصرامت الأعوام عام بعد عام » وإحسان تميش من 
أحلامها فى رضى وقناعة ؛ وحسّها من مسرات الشباب أنها 
توقظ كل بوم واحد من شباب أحلامها تساقيه التى وتبادله 
الحب » فاذا اتتبت من أحلامها السميدة فلى حين » كما مى 
من نحبييا على ميعاد 

وأخنت زهرات اريم تنثر أوراقها دامية على الشوك » 
الأن البستاتى يحول أن تمتد الها اليد الى تشمرها أنها جيلة ؛ 
ولكن بقيت عل ثثر الزهى ابتسامته الناعمة » لأنه من أحلامه 
على رضى وقتاعة 

نشد ماكان يمحب شبباب التاحية باحمان ! فا يحار 
إلا الحديث عن جالها وفتثها » وما يطيب لم مجلس إلا نذ كر 
كالما وثعائلها ؛ ولكنها على ما حلت م ن توم | كم 
منزلة لم تبلغ أن تكون موضع الأمل عند واحد مهم أن 
تصير زواحته . لفد تقاصرت دوعها الى 0 ؛ من إإاتباء وغناهاء, 
وحرصو أعليا على التقاليد 

ومن أبن لير القليل من العبان أن يريخ مطائع إحسان 

من أبن له ( ال ل ا 
فى أكلاف ادر 1 “رضى التقاليد ؟ 

وطالت الأنام على المذراء الحالمة » و بدأت تمل وحدتها 
الفارنمة » وأخذت تسىء الفلن يماما ونتتها . ول جد غير الرآة 
تها خواطرها : فتمودت الجاوس إلها الساءات كل يوم + 
تبادهها الرأى فبا تظمريه جيلة جذانة ؛ لملها أن تمد بإخال الصنوع 
رجليا الذى محل ؛ 

أفتتطيم امرآة أن تمنحها الزوج إن منحها الجال ؟ . . ! 

واستيقظت من أحلامباحين تواات عليها الأنباء بأزصواحيها 
اللاتىكانت قسخر منون وأترهى علمن الما وجالما - قدتزوجن 
واحدة بعد أخرى » واستقرت يبن الماة فى بيت الأمومة 

وهذه مديقة أخرى نتزوج . لقد طالا هزنت إحسان من 


دشنا 


( خديجة ) جارنها وزمياتها فى الدرسة ؛ وما | كثر ما كانت 
ركبا بالدعاءة الثقيلة والتكات اللاذعة حتى تطفر من عيتمها دمو ع 
الذلة والاتكار ! تكن خديجة فى مثل جال إحسان » ولالما 
قليل من جاء أبها أو ماله ؛ ولكن ؛ هام ذى تتزوج وتمزف 
لما الوسيتى » وإحسان ما تزال تتنظر . 
لضان 

والقطمت سبيبة الذّكرى ١‏ تأفاقت إحسان من غفلها » 
وراحت سم الدموع عن وجنتها بأطران الجن وتنظرااطريق 

وأخذ عينيها ا الكرات اللونة مدلاة من حباها » 
يتلاعب مها الهواء تلاعب اليأس والهم بتفسها : وأضعار بت فى 
مرأى عينها الرايات” احفر . امْطراب أوراق الشجر عبت 
علمها رياح الخريف ...: 

لفدكانت وحدهافى البيت ء فل ترافق أمها إلى بيت خديحة 
لتزف إلها الهتثة . مئذ اسن » حين زارمها صديقما داعية » 
وى لا نستقر على حال من افع الفيرة وأ المرمان ؛ وقدرت 

- إن هى أجايت الدعوة - أنها ستكون بين الدعرّات موضع 
السخرية والاشفاق ؟ وما تحب أن يسخر مها أو يشفق بعلا 
سد 3 

وحمل من حت النافذة فوج مرى الشباب يقعدونٌ بيت 
المروس ؛ وراحت إحسان تختير فراستها ؛ املها أن تعرف زوج 
صديقتها من بين هؤلاء . أفكانت تريد ذلك حقاً ؛ 0 
ان تعرف من برهم رجل أحلامما اذى صعبته ف الوهم ستوات ٠ ٠.‏ 

وزفرت زفرة خافتة » وراحت حصي سنها الى ب 
على الأرض . ياويلتا ‏ اثثتان وعشرون ستة . . . ! لقد “زوجت 
أمبا فى الثالثة عشرة : فلمل إحسان أوتزوجت فى مثل سن أمها - 
. ! وركها اليأس » واصطلحت 
عليها الأقكار السود » وليجد لنفسها طاقة بو حدة بعد اوتنك 
وأسرعت إلى بيت العروس تتفرج . . 

وهاجت أحزانها مظاهى الفرح ؛ وبهرتها الأنوار البراقة » 
ولدغتها عا ره مز عافد 2 متعائقة 0 
أذنها نكت الناء كأن قلا من الزجاج بكر . 
النساء حلقات -.عى عاوسبن -- يهامسن عابئات 8 
ل فت دس ار رت وال 
زاوية من البو تمحاول ألا تحدث إلى أحد » أو تحدث إلها 


كانت موشك أن تسير سجدة ..: 


إهية/ا 1 


أخد.وخسل للك اا و بوجو ابلا عراضيا 
سعخرنه وشعانة . 

الشف لل و عا 

ن : « الرحة والرثاء لك أبنها المانى السكيتة . 

اا أكواب” ا 
وزعت الملرى فى الملب الذعبة القينة » وتزاحم الناء 
يتخساطفاها كأ نما يقتضين الأجر على ما شمن العروس بالحضور 
للهئئة . . . ! ورأت إحسان أنها ل تتفرج مما مها ولكنها 
زادت ماع لى ثم 2 » فأسرعت عائدة إلى الدار 

تم نم السكينةة ليها ؛ ولكن أَخذامها إغفاءات متقطمة 
تتخالها 1 وى والأحلام . وعاد تفنكيرها فى الزواج بض" 
علي ابروا لكي لد متكرن لسرب تفكر 
فى الرواج - أ كثر مما تفسكر فى مظاهى الاحتفال ؛ وزينة 
العرس ؟ وفيمن تدعو ليشاركها الفرح من نساء الديتة وشبان 
الددينة .كانت تفسكر فى الانتقام لكبريائها التى زعستها ديست 
يوم عرس خديجة . سيكون احتفالة خير] من احتقالها » وسيز تن 
البيت أرو ع مما ان سْ بيها ؛ وسيجتمع لما من سرأة ألديئة 
روجهاتها من يجتمم لعروس قبلها . ستحاول اومتك أن لسعر 
حر بو ا 0 
بكبرياتها وئهها علهن ومى ما تزال صغيرة تطلب العل ممهن 
بالدرسة ؛ أو تشاركين اللمب ف فناء الدار . . . ! 

ان نا 

كان العام قد استدار ؛ وأشذت زهراتار بيع تتفتح ويضوع 
أيجها الج » ولكن ترات من الندىكانت تاها كدممة 
الزن فى وجه عذراء مستحية . ٠‏ ولكها تسم ؛ أكانك 
تصطنع الايتسام لتق من انا بض ما سديك من ثم 2 
أمكانت هذء دمورع الفرح على وجنتيها.. . 

وأطل” ا ا 0 إحسان ارجا 
من دارها فى جاعة من أهله ؛ ودأين بضعة من الرجال عليهم سهاء 
السرأة من أهل الريف » فى جلابيهم الفضفاضة ومماطفهم المود ؛ 
يلوون ألستهم بالحديث فى نشجة جديدة على أهل الحفر . 
وبينهم ( أننتى ) واحد يبدو من مظهره ؛ ونظام لباسه أنه وإن 
عاش فى الدينة طويلا -- ما يزال يعض أهله 

وقالت فتاة لآأختها : ١‏ 


ارسبالة 


«أهرهذا؟»4 

-ب « بل هو ذاك » 

وم يكن هذا ولاذاك ؛ ولكنه خرج بعد انفضاض الحم » 
يتوكاة” ص نفسه من ثقل ويدانة أحتشو ثيابه النالية » يلوك يبن 
شدقيه لسانا يتفقد بقايا الطعام بين أضراسه » ول بن ميل 
طر وشه أثر الوشم فى صدغه 

وقالت فتاة : 

3-5 د أنه كدو ؟ » 0 

فأجايها صاحبنها بإبتامة 

وبرق الاس فى أصيمه » ورف" الذهب من سلسلة ساعته » 
نقالت الفتاة : 

إنه لني ...!» 

لدلاكنا 

وان الئل الشديه ل كع عدم لاض ايان 
والنني مالم هيأ لكان الى أنتب يشهدوا مثله منذ أعوام ؛ 
تأقيمت القاصف ؛ ووزعت الهدايا » ودقت الطبول ؛ وعرقت 
الوسيتي » وتجاؤيت ألحان الننين والفنيات بين فناء البيت 
وأعلاه » وتنائرت تحوم الكبرباء تنقل الى الأرض بعض معاق 
الماء» وعبق أريم” الزهى يحمل الى أمل الحياة أنفاس أمل 
المنة . يا ناعمة » تشرف من علر 
بكر وزينته فور ر]اعزيهوة 

لقدكانت قرتحة الزواج عندها أن تشبد لنفسها مثل هذا 
الحفل » وقد شهدت على ! كل ما أدعمّه فى يالا ؛ وبلنت؟ 
مأملّها فى الظهور على صواحها بما يتقاصرن عنه من يفخ 
وإسراف . أما الزوج ء أما الرجل الذى سترتبط اليه ويرتبط إلها 
فلا فكالك مدى اللياة ؛ أمارجل * أحلادما الذي أحبته زمانًا من 


طول ما صحها فى الخيال - أمااذاك » فاعليها أن تظل نئمة محلم 
ما دامت قد انتقمت لكيريائها الجرريم 


إتفتش |1 كينة عن الر جل الذى سعدت' فى الوم يصحته ؟ 
وذاقت ممه عل لالبعد نعيم الحياة ؛ وتنواوت من فكرها فيه عام 


الحب ودنيا الخمال.. ... وراحت تفتش عا برضى الناس ويطلق 
ألستهم بالايجاب . . 
وباعت سعادة الممر ؛ واشترت سعادة ليلة . .. ! 


ل .معي ! الصريايى 


اب 


4 


شما يتعلى, بألى مام 
تأليِف العيخ بوسف البديى قاضى الوصل ( ٠١7+‏ م) 


نشره وعلق عليه الأستاذ مود مصطنى 


أهدى إلى زميل الأستاذ مود مصطق كتاب ف هبة الأيام 
هيا يتعلق بأنى تمام 4 مرض تأليف الشيخ بوسف البديى قاضى 
الوصل التو سنة ٠١7‏ ه؛ وه وكتاب عثر عليه الأستاذ تمود 
مصطق الدرس يكلية اللفة المربية م نكليات الجامع الأزعصى 
يحفوظات دار الكتب الصرية » تأعمبه منه جريه على طريقة 
القدماء فى دراسة الأذب من التنقل بالقارىء من خبر مستطرف » 
إل ممتى مستظرف » إلى فكاهة بإرمة » إلى حكة رائمة . فدار 
الكلام عنده على أنى تام ؛ ولكنه إذا ذكر قوة حفظه عرض 
لكثير من عرفوا بهن الثقبة ؛ فروى من أخبارم مابروى صدى 
التأمب؛ وإذا ذّكر مدحه لأحمدين أبى دواد مثلاً عوج على حياة 
هذا المدوح ‏ بفلاها للقارى, بما لا يترك فى نفنه بقية من 
حاجة ؛ وأذا مىعمتي له تناوله الشعراء سرد من أقوالم فيه مايشبع 
مهمة الهم من طلاب الأدب . وهكذا جرى فى كتابه من أوله 
الى أن فرغ منه » وهذًا عمل يثير الاتجاب حقيقة من عال فىهذا 
القرن الحادى عشر من القرون الحجرية ؛ وهو من القرون التى 
طغت العامية فها على العربية » وأصبح العلناء لا يحستون فا 
التأليف بالعرية الفصيحة » فكيق هذا النوع من التأليف ف 
الأدب والوازنة والتقد؟ ومؤرخو الآداب المربية يكادون ينسون 
الشينيغ بوسف البديى وأده فى وسط تلك الظلمة القائمة » التى 
غطت على الأدب العربى فى تلك القرون الظلمة . 

ن>.أحسه الأستاذ تمود مصطق بلفت الأذهان الى أدب 
0 0 م الغلامة » ولاينسى 
مَؤْرو الآداب عمله فى وقت لم يكن لغيره عمل بذكر فيه . 


لكشن 


ا 0 م0 
دا اك 38 00 


لز | الع 7 
2 ا 


| 
ةا ا 


وك أحسن فى تعليقاته على هذا الكتاب إذ نابم مؤلفه فى 
طريقته » فعرف فارله بالرجال الذين عرض لذكرثم ولم يمرض 
للتعريف مهم ؛ وشرح ماوقع فيه من أشمار أبى عام وغييره » ول 
"يكن الؤلف يمنى الا بشرح القليل منها » لأنه لم يؤلف كتابهاذلك 
واا ألفه لتلك الأغراض السايقة . 

وللأستاذ تود مصطف فى شرحه طريقة تليق بوظيفته 
الجامعية ؛ فهو يمني فيه بشرح امعان الأسلية للكليات وماخرجت 
اليه من حاز أو.كتاية » “م يستخرج منذلك معني البيت وينقبه 
اذا رأى أباتمام قد خرج به عن الجادة ؛ فتكاف فى الصنعة ؛ أو 
ركب الشطط فى جازائه ؛ وقد يجمل من تقده إطراءة اذا جع 
موجبات الحمن فى شعره » وعى كثيرة فيه 0 و بفته مع هذا 
أن ينقل من اراء الأقدمين الذين نظروا فى شعر ألى تام مس[ 
الآمدى والجرجاتى وغيرها » ثم يعقب على ذلك بريه فيواتقهع 
نارة فما رأوه فى شعره » ويخالقهم نارة أخرى فيه . ا 

وقد جلونا هذا كتاب هبة الأيام للقراء » وعيفتاتم قيمة 
عمل الأستاذ مود مصطق فيه » وأدّينا بذإك حقه علينا كار 
من أحسن الآثار الأدبية » وبق لنا عليه أشياء أردنا للّمالة ألا 
نمرض لماء وأراد الأستاذ مود إلا أن نطلق لقلمتا المنان مقرظين 
أو ناقدين ؛ وإنا تكتق عما عندثا بيذين التقدين 

الأستاذ تمود فى قول أبى نمام : 
وإذا مشت تركت بسدرك ضعف ما 

بحلها مرى كثرة الوسواس 

برى فيه استتخداما طريقاً حسنا : لأن أمثلته قليلة ق العربية » 
والاستخدام عنده فى أن الوسواس يطلق على ضوت الى » وعلى 
حديث النفس بمالا خير فيه » وقد أراد المني الأول فى كلة 
الوسواس الظاهرة فى البيت » وأراد الثاق فى الوصوف الحذوف 
ق قوله 2 شعف ها » ولا شك أن هذا ليس من الإستخدام 
ففثىء ؛ وليرجع الأستاذ الى تمريف الابتخدام وأمثلنه ىكتب 
البلاغة ؛ فيرى أن هذا لا يشمله تمر يفه ؛ ولا يشابه أمثته . 
وكذلك تخالف الأستاؤ ممودا فيا ستمه فى قول أب تمام ؛ 


3-5 


ما الزأسالة 


خلاصة تار يخ مص رالدريث 
من الخلة الفرنسية إلى الوتت الخاضر 


تأليف الأستاؤ محمد المسينى را 


هذا الكتاب الصنير الذى يشمل منهاج السنة الرابعة 
الاتدانية » من وشع عام كبير قغى سنوات طويلة ىق خدمة 
التعليم فى أدق مناصه مم ار بالدارس الأميرية إلى مفتش 
للاداب بالماهد الدينة ؛ فلا عمب سم ذلك أن يكون كتاءه 
هذا على ما هو عليه من الدتة الملية » وحسن الترتيب . ولقد 
كان هذا الكتاب أحد الكتب الثلاثة الى فصا وزارة 
العارف ؛ ووافقت تلى سلاحيّها فى الباراة الى أعلنت عنها فى 
عام 19637 وتقدم للاشتراك فبها عد كبير من الؤلفين 
وليست تقاس مبهارة الؤلف هنا بما يحتوى عليه كتابه 
من المعلرمات وااوثائق كا هو الشأن فىالكتب الطولة » وإتما 
نقاسمبارة الؤلف عقدار تجاحه ف ىتهيل تلك العاومات وصوغها 
فوعباراتتناسب تلكالسنة الدراسية » وربط أجراء النهاج بمشما 
يبعض بطريقة فت ةتضمن تحقيق الفرض النشود منتدريس التارعخ . 
ولقد وف قالأستاذ الفاضل مولن هذا الكتابتوفيقاً يبط عليه ع 
قصاغه فى صورة تحببه إلى الطلاب ونحبب 0 موطوعه 3 
0 سن الطيع واختوار الورق خا كتاءه متقناً 5 
تواحيه . وإى لأحمد لهذا الى الفاشل جميل صنعه 2 وأقدم 
إلطلاب السنة الرابمة الابتدائية مع ميد الانمتباط ي؟ 
اللي 


أزرين ارد التطارف دنا غيداً ألتبي؛ زمالاً يدا 
إذ ريد أبو مام أن يفضل ايلات من النساء على أرباب ابأخال 
من أولئك الثلمان الذبن افتتن بهم الشمراء ؛ وتنزلوا يمام فى 
عصره وتبل غصره ؛ فلا رضى هذا صاحبنا » ويقول إنه ل يؤلف 
أن بقال إن الرأة الجلة تدى بلرجل ابقيل 5 مع أن أب! تام لم 
يمن فى شعره هذا 3 وإعا عنى أولئك التامان الذين غطى التغزل 
ا 0 »ثم يختار الأستاذ أن يقال 
إن عدا جع مرداء » وإن غطارف جعغطريفة » وإن لم برد ذلك 
قاللقة » فيكون خطأ من أبى تمام قيهاء ولا أدد دى كيف تحمله 
هذا الخطأ » ومماه على ماتمطيه ألفاظله فى حدودها اللذوبة واضح 


لا ثىء فيه » ولله المسمة وحده . عر التعال السيرى 


الفاروق عمرنن الخطاب 
بعل دياب عان الرانى 
التحرج فى داز الملوم 

كانس رورى عظية حين أق إلى فا الكنابْ » الذى 
سمه ز لله الأسغاة دياب المرا: انى لدراسة حياة جمر بن انأطاب 
رضى الله عنةه ؛ لاتحاه أدياننا ا ى اديج عفانتا يتجدون منه الثل 
الك والقدوة الحستة .» والكتاب بقع فى حو مائتين وسكين 
التوسط 

00 الفاضل عن حياة غمر فى الماهلية » ذا كر 
نسبه ووصفه ومنزلته ق5ومه » ثم تكلم عن دخوله فى الاسلام » 
وعن حياه فى عهد ارسول وموائقه للكهورة إلى جانيه سل الله 
عليه وس ل » ثم تتكلم عن عمر يوم السقيفة ومبابمته لأ بكر » إلى 
أن م له اح لد فتكام عن فتوحه وأعماله وإصلاحاته 9 
الدواوين وموقفه من عماله وموتفه من بيت مال الاين » م 
شرح حادث مقثله وبين >وطه للخلافة ووصايته قبل وقانه 

وهو بلاشك عتمم بر نا الكتاب وسلك الؤلفات 
النى تملا قراءها القأوب غيطة والنفوس عظة ؛ والى تور من 
الومهة الكلقية تأثيراً و 2 نقوس القراء صغارم وكارمم 

بيد أنى ) 


على الرخم من سرورى إتلاوة مذا! الكتاب 
واستمتاعى ماسجاء فيه من حوادث ومواقف رائمة » لا أقر الأستاذ 
الؤان ع لى بمض نقط فيه » كأسهابه فى وصف الفتوح وتمرضه 
لتفاصيل جملتتى عندها أتاءل : هل يدور الكتاب .حول 
تاريخ الدولة العربية أيام عمر ؛ أم هو «دور حول دراسة عمر 
نفسه ؟ ولو أن الأستاذ وجه اهمّامه الأ كير إلى بسط أخلاق تمر 
واخذ من أعماله مع الا كتفاء بالاشارة إلها أمثلة لما يقول لكان 
كتاءه أ كثر لذة وأقرب إلى النرض. عل أنه فى وشمه هذا 
وما احتوى عليه من حوادث ومواقف مشهورة من حياة جمر 
جدبر بأنيحرص على قراءنه والاستفادة منهكل أدبب . واطقيقة 
أمت الؤلف قد أنى فيه على طائفة من العبر القوية » والأخلاق 
المالية » والحوادث الشيقة مما يحملك تنى التأليف وطريقته » 
وتندمج اندمابا ناما فى تلك الشخصية المظيمة التى يدور حولها 
اكلام ؛ بحيث تفراغ من قراءتك وأنت نجس إحساسا شدي 
النبطة والارتياح ب ا ميف 


